ا 
جميغ الحقوق حفوظة 
الطبعة الثانية | 


١8+‏ هم ه6؟5ا م 


بقام العلامة سماحة الشيخ أبجد الزهاوي 


اطلع حضضيرة صاحب السماحة الامام الجليل الشبخ أيجد 
الزهارى حفظه الل تعالى ورعاه » على كتايئا هذا » فتفضل 
مشكوراً بكتابة هذه الكدة القيمة » الى تضمنت حم الشرع 
في الاشتراكية » ورأيه في هذا الكتاب . 

ون ف الوقت الدي نتوج الكتاب © بكامتة المباركة هذه» 
الى أكدت وصدقت ما ذكرن فمه ؛ ترجو أنتكون لدى ااسامين» 
فلسكفر ) . 


المؤلف 
يسم الله الرحمن الرحم ظ 
شد اله رب العالمين 6 والأصلاة والسلام على سدىنا رسول لله 
وعلى 1له وصحيه أجمعين »2 ويبعد : فان الاشترا كة جمسع 


8 


أشكاها » مضادة للدين الاسلامي الحنيف » المبئية احكامه على 
احترام الملكية . 


نعم. أن التعاون في الاسلام مندوب اليه »“والتضامن مفروض 
بين أفراد العائة بووه النفقة » مقايلاً بالارث » ا قال تعالى 
( وعلى الوارث مثل ذلك ''! ) وبين جميم المسامين بشرعسة 
الزكاة » تؤغذ من أغنيائم وترد على فقرامم» يا يكون التضامن 
في حالة الاضطرار» ولدس هذا من الاشتراكية في شيء 5 يظن 


2 ؟ 
المعض ”"؟ , 


ولا شاع القول بوجود نوع من الاشترا كمة فيالاسلام» وذلك 
تقول على الاسلام » ومدخل الى المروق منه » ألف فضيلة الأ 
الشمخ عبد العزيز المدري هذا الكتاب « ل الاسلام قّ 
الاشتراكمة » فى ابطال هذا القول » ممينا ان لا اشتراكة فى 
الاسلام » وانها مخالفة لأ-كام الشرع الشريف © وان قواعده 
تأباها بككل صراحة . لأن الاتراكية بمعناها الحقيقي تذفي 
المالكة وتمعل اللنأس شمر كأء ف كل شبىء © فلا توحد عندلك 


. سورة المقرة‎ ٠8+ )١( 
(؟) يراجم فصل التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكة من هذا‎ 
, الكتاب لمعرفة تفصمل قول مماحة شيشنا الجلمل هذا‎ 


١ 


نتكة > وهذا مضاد لصراحة ما ورد به الشرع الشسريف» وعل 
8 الدين بالضرورة فمكون القول به مدخلا الى المروق من 
الاسلام » أي يؤدى به الى المروى من الاسلام اما اذا “اعتقد 
يصحة هذا القول » وأصى عليه بعد ان بين مخالفته للاحكام 
الشرعة فكون هذا كفراً محضأء وقائله مارقا من الدين بلا 
غك » وتقولاً عل الاسلام بالناظل بدون ردس . 

أما اذا أراد مسلم بالاشتراكية معنى التعاون والتضامن »؛ 
وسماهاشتراكية تقرباً ممنيقول بالاشتراكية علىمءةاها الحقرقي» 
فليس ذلك بكفر ومروق من الاسلام» ولكنه اساءة عظيمة 
وإثم كبير ومدخل الى المروق > حمث أثار موهم] للحقيقة » 
وفبه تقرب الى الجاذيين الاسلام وقد أمرنا بمخالفتهم والابتعاد 
عن ارام الزائفة » لا في الثقرب متهم والاذاية فبهم . 

الا ان هناك بعض المسادين الخاصين» قالوا بأن الاسلام في 
اشتراكية لأنه يدعو الى التعاون والتضامن بين افراد امجتمع 
ويعمل على ايجاد الرفاهية لهم واستعمل اصطلاح الاشتراكبة- 
بهذا المعنى» من بابدقريب الاسلام الى الأذهان ودفاعاً عن الدين 
الذي يعتزون به . وه ذا القول خطأ محض » اذ فيه اغواء 
وترويص للءقول يقبول الاشتراكية بعناها الحقمقي 2 وفى هذا 
جام وطمس لاحقائق وذلك لا محوز شرعا .. 22 


١١ 


وقد جاء البيان» باسلوب واضح» معززاً بالححج القطعرة » 
التي لا تدعمجالا للشك لانطياعبا على النصوص الشرعمة القاطعة» 
وذألك نضعما للامة الاسلامسة» حزن أه 1 تعالى ومن محل! حذوه 
خيراً » في ازالة كل شيبة تقع في أذهان المسامين . 
أجخد الزهاوي 
كنتب بغ د أد بوم الخخس المصادف 8١‏ من شبر جمادى الا ول 
عام 1م17 ه . 


نذا 


مقسسش الطب حت الأول 


كمد ألله عز وحمل وتمنىعلمه ونصلى ونسمم على أمامانسسائه 
ورسله سيدن جمد وعلى آله وصبحية وأمته : 


قال رب العالمين سبحانه وتعالى (واذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)0٠2‏ وقال عز وحل 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلىالخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المذكر) "2 وقال سسدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
( الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول إلله.؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولائة المسامين وعامتهم ) 7" . 

لذا أوجب ال تعالى علىعاماء المسامين ان يبينوا حم الاسلام 

١80 )1(‏ سورة آل ععران , 

66 سورة 1ل حمران . 

(؟) اخرجه مسلم وابو داود والنسائي . 


ا 


فيكل ما يحدث فيجتمعبم “ما له علاقة بقضاياه العامة والخاصة» 
وما ستحدث فيه من أفكار وأنظمة ومفاهم براد بها اصلاح 
مجتمعهم او احاد الرق لامتبم» لان الاسلام له حم فيذلككله» 
حنث أنه دبن ارتضاه الله تعالى للدشرية -<تى تقومالساعة» لكاله 
وثعوله وصلاحه» ولان عقمدته قاعدة فكرية يحب أن يقاس 
ودبى عليها كل فكر طارىء > وكل مشووم حديد > ونظام» 
نظام خالد نظم علاقات ال#تمم؛ عالج مشكلات الحياة في كل 
حين > لوجود القواعد والاسس الشرعية التي استنبط ويستنبط 
متها الفقباء جزيئات الانظمة ومعالجة المشكلات الواقعة . 


ولا كانت الاشتراكية عقمدة ونظاماً. فكرة طارئة ونظاما 
مستحدثاً لحا الموم دعاتها الكثيرون»حتق استبوت يعض العةول . 
وداعيت أخملتبم» بلظنها البعض ان ل نقل اعتقدها- ديثا 
جديداً يقومعليه اصلاح الاحرالالفاسدة»وبها يوجد الرقالبشر 
أجمع» بل حسببها البعضالآخر» الفكرة المألى. والنظام الاصلح 
فىهذا القرن»التى تسعد بها الامة. وتحصل علىالرفاهية المفقودة» 
وتنالهها عز الدشا والسمادة فمها» والتغلب على الصءابالشداد. 

اثنا حين نبين حك الاسلام في-الاشتراكية» فان هذا البيان 
ينطبق على واقع الاشترا كمة وعلى حقيقتها المأخوذة من كتبها. 
المعتيرة !!.. ومن ألسنة الداعين المها في كتبهم > ومن الذين 


١: 


ذكروها كفكرة موجودة في الدهن وفي واقم الحياة / لاننا 
زمتقد حازمين انصحة المحم تستوجب ششيرح واقم المحكوم ومن 
شم انطماقه عليه » وعلى هذا الاساس كان بياننا لحم الاسلام 
فى الاشتراكية » باعتبارها فكرة طارئة ونظاماً مستحدثا . 
لذلك م يكن بباتنا هذا جزافا ولا اعتباطا» ول نلقه اتهاما 
لها » أو طعناً بدعاتها» م م يكن دافمنا في ذلك الحهوس الديني 
المقست> ذاك الدى لا يستند على حقيقة شرءءة » ولا لخصومة 
ساسة فاجرة مع دعاتها» وانما هو فى الحقيقة اعتقاد منا بأما 
فكرة طارثئة لها عقيدة معينة ونظام معروف وهى موحودة 
فكرياً في حياة بعض المثقفين المسامين » ومنهم مسن يسعى 
لامحادها في حماتهم عملياً » فلذلك ذكرنا جك الاسلام فيها. 
ونحن نرجو أن نكون من المستجمبين للواجب الذي كلفنا الل 
ورسوله يه الموفين بالمثاق الذي أخذه الله تعالى على أمثالنا 
والمقدمين بكل توراضع النصيحة لاخواننا المسامين : لبعاموا 
حكا قَْ دينهم بعد الاطلاع على حمقةبا . 
وسنذكر الصادر الى اعتمدتاها فى هذا البحث - 
الاشتراكية - عند سان قواعدها الأساسسة ومفاهممبا الى 
عليها بالحرف الواحد في أثناء البحث وفى نباية الكتاي" . 


قأمث 


وبعد : فؤانا ترحو القارىء الكريم أن يعم أن هذا البحث هو 


١6 


مناقشة للاشتركية من حيث أنها فكرة لها واقم في اذهان بض 
المسامين أو واقع موجود في بعض الجتمعات » ولا ندعي بلوغ 
الكال فيه » واءما محاولة منا لبيان حك الاسلام فيها.حسب علهنا 
بها المأخوذ من كتبها المتدسرة لدينا » والتى ذكرتها كتب الفقه 
الاسلامي في هذا السبيل . فان أصبنا في هذا فأخرنا على الل 
وده وهذا ما ثيغيه » وحن نعتقد يصواب ما ذهنا إليه لآنه 
الحق الصراح . ومن شالفنا في الرأي فعليه بالدليل الشمرعي لان 
السمادة للشرع وحعده وسنكون له من الشا كرين 2 ثم الاتخذين 
ا يتفضل به علمتا ان شاء الل عملا يقول الله تعالى (وتعاونوا على 
البر والتقوى )!١'‏ وقوله (وتواصوا بالحى وتواصوا بالصبر) ''' . 

وأخيراً وليس آخراً . فنحن في الوقت الذي نبين << 
الاسلام في الاشتراكية بياناً شافياً بدون لف أو دوران . نعم 
ان هناك في العالى الاسلامي » فئّات سوف تتخذ من هذا الحم 
الصريح النزيه كامة تق يريدون بها باطلآً » ومتكأ يسندم في 
ضعفبهم المبزول لتحقيق أغراضبم السياسية الخبيثة » حيث انهم 
لا يحاربون الإشترا كمة لذاتها وانما لكراهة شخصية لدعاجا ؛ 
وعداء لحلتها » ار هؤلاء بالحقيقة هم أعوان للكافر > وهدم 


, ؟ سورة المائدة‎ )١( 


لاستعمر » وحرب على الاسلام نفسه الذي يتخذونه في بعض 
الأوقات ذات الشدة والخرج وسيلة لضرب خرصو مهم السمأسيين . 


وعلى كل فحن ذؤمن يقول سيدا الرسول الكريم صلى الله 
عليه وآله وسل ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل أمرىء 
مانوى ) ١'‏ والله هدي الى سواء الصراط . 


عبد العزيز البدري 


١9‏ - ريسم الاول - «برس؟ 
بغداد الكر خخ 1 


“)لآب سه ١‏ 


. أخرجه مسل‎ )١( 


1 ١7. 


عي 


مسيم الطبع شرا 


يسم الله الرحمن الرحم 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ‏ له 
و صمعصية ومن دعأ ددعوته وسالك مده 1 

وبعدك فقد كأنت ١‏ الاستراحة ( اجارية وملازمة داري ل 
يسيب يبان حك الاسلام في الاشتراكية » من أعظم نعم الله علي' 
أد قل هيأت ل سيل مر أجعة هذأ الكتاب ع« فادتازت هده 
الطمعة بتحققات ميمة وزنادات كثيرة» ويذ كر آراء مله حلمدلة 
56 العاماء الأعلام والدعاة الاسلاميين فى هذا الكتاب وى عقدمة 
ذلك التوضضم الذي أعلنه: سماحة استاذنا الامام الزهاري أفقرة 
جاءت فى تقديه في الطبعة الاولى نثبتها في موضعها » ثم أعدتها 
في تهاية الكتاب لأنها بالأصل وردت ضن مناقشة لره سر حول 

١55+ تموز‎ +١ كان الاحتجاز والاقامة الجبرية في داري يوم المعة‎ )١( 


بعد اعتقال دام اسبوعا في دائرة الامن العامة ورفم هذا الامر في 76 آبٍ 


١84 


لكتاب » كا تضمنت جديدأ من التصريمات والاقوال لبعض 
دعاة الاشتراكية » فوضعت في ميزان الكتساب الكريم والسنة 
الشريقة كشأن كل فكر طارىء . 

والله أسأل ان يوفقني والعاماء العاملين وكل حماة الدءوة 
الاسلامية الى بان احكام الاسلام في كل دعوة او فكرة وكل 
مشكاة ها واقع في حماة المسامين او اذهأهم ... 


بغداده  ١‏ رمضان الممارك 4م٠١‏ المؤلف 


آداءفي اللتاكف 


على أثر صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب © وردتني 
رسائل كشيرة تؤيد ما جاء قمسه ؛ وقد تضمددت آراء وأفكاراً 
أسلاممة فوأ بخص الموضوع وقد عكست طبيعة الصراع الفكري 
وألسياسي القاتم اليوم بين الاسلام وجنده وبين الكفر وحزيه © 
كا دلت والمد لله على التجاوب التام بين حملة الاسلام ودعاته 
- في مختلف أقطارم - وموقفهم الموحد ضد الكفر بألوانه 
وأشكاله ٠‏ وانها وام الحق بشارة من بشائر النصر المين بوم 
ستأنف المسامون الحياة الاسلامية فتقومالدولة الاسلامية وتخفق 
رآية سبدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المماة الدثيا وعند 
ذاك عمحى الكفر وتزول سسطرة الكافر المستعمر من يلاد المسامين 


الى غير رجعة . 


وهأ دي بعص هده الآراء سه رسائلبم 4 


 >؟‎ 


هده رساله الآ العا العامل الشيخ وفى 
الالعان من كبار عاماء دمسق 5 حأء فمبأ . 


و اشكر لفضملة الاح هديته الكرعة من كتايه ( حك 
الاسلام فى الاشتراكمة ). 


لقد قرأت الكتاب الذي يفتم الأعين المطيقة وبربح التنفوس 
القلقة ويقف بالعاقل على نور الخة.قة » لقد قرأت الكتاب الذي 
يحعل الاسلام اسلام لا اشتراكبة فيه ولا رأسمالية وانما اسلام 
ولدس غير الاسلام أبدا . 


ووالله انه لمحب » من يعض العقلاء العاماء أر:] بقةول ان 
الاسلام اشتراكية ثم يقول في الاسلام اشتراكية » وبينهها بون 
وفرق في المذث والطريق والغاية » ان الاسلام من عند الله تعالى 
والاشتراكية وضع انسان. ان نظام الاسلام يقوم على العقيدة في 
ألله تعالى والاشترا كمة تقوم على المادة » وطريق الاسلام وغايته 
غير طريق الاشترا كنة وغايتها على الدوام... ولو جاز لقلنا ان 
الاسلام أقدم من الاشتراكمة» فلةولو! ان فى الاشتر ا كبةاسلاما 


ض 


لا المكس » مع اننا ثريد دوما التمثّز لهذا الاسلام الرباني في كل 
ىم عن نظم الارض : 


ان الافكار الى حملبا الكتاب الى الناس افكار بسطة 
بعمداً عن التصصدية والمتاجرة .. وتلك الأفكار أبشرك تأغذ 
طردقبا ألى قلوب طلاب الثقافة الاسلامسة بوضوح . 


؟ - ان المساين يعيشون اليوم حيارى .. انهم يقادون الى 
صادىء لا يعرفون حقيقتبا لانها لدست حقيقة. .يدعون الىنظم 
حبلون كنهها لان دعاتا لا بدرون عنبا الآن كل شيء لذا نحدهم 
فى الحقدقة - اتباع اناس لا مبادىء اتباع دعاة لا نظم» وحق 
يدر لهم تقربهم إلى الاوثان المتجر كة يقولون لهم أن المبادىء 
والنظم تحسدت في فلان وعلان »2 واسلامهم يناديهم من ايام أحد 
وبدر ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
او قتل انقليتم على اعقايم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيا ) ان المسادين بربطون بالمنادىء ويطيعون الاشخاص ما 
قاموا يتلك الممادى, ... 

١47/١١/14 الجمعة‎ 


تمسق وشي سلبان الالباني 


مر 


وهلده رساله من صأحبت الفضملة الاستاد الجليل 
الشمخحمد الحامد'' 'عال حماة» أذ كر مقدمة الرسالة: 


دضرة ... عبدالعزيز البمدري هه 

ويعد فأحمد المك الله العظم مولانا سيصانه عز اسمه وتعالى 
مده 6 وأصلى وأسل على حضرة رسوله الكريم سيدنا مد عليه 
وعلى آله وصحبه وذريته وأمته الصلاة والسلام . 

أخذت كتابم وقرأتَه مسروراً مده الصلة > والعلم رحم 
بين أهلء . 


)١(‏ الشيخ الجليل الاستاذ الحامد هو صاحب الكتاب العظم ( نظرات 
في كتاب اشتراكمة الاسلام لدكتور السياعي ) فكانت نظراته الى كتابى 
تقيد الى بعض اطلاقات قد أوردتها فصححتبا وحزاه الل تعالى شيراً » اما 
نظراته الى كتاب الدكتور السباعي رحمه الله وعفى عنه فقد كانت هدما 
للكتاب ونقضاً له » وسيرى القارىء الكريم هدمه ونقضه لكلام الدكتور فى 
التأمم » كا نقلت ذلك منه وذكرته في هذا الكتاب ٠‏ انظر ( التناقض 
التشريعي بين الاسلام والاشتراكية ) . 


واني نزولاً عند رغبتك السامية أكتب الم بنظرات صغير: 
وصغيرة جدأ في كتايم القم العظم الذي شفى نفسي بتحقيقة 
الدقمق -دى لقد بلغ من أعجابى به أن قلت لبعض اخوانى عنم 
انه يقبل بين عينيه ولكن هذا لا يمنعني من لفت نظرم الى بعض 
اطلاقات لفظية قد يقبم منبها القاصر ما لا تريدون . 
لمأة الس السادس من ححادى الآخر 1١848‏ ه 


أخوم 
عمد الحامد 


ف 


وهذا كتاب جمعية الآخت المسامة فى العراق 
وبتوقمعالداعمة الكبيرة المسامة الأخت الفاضلة 
الحاجة نال الزهاوي ٠‏ 


جمعية الآخت المسامة فيالعراق الرقم "١4‏ 
التاريخ ١157/11/9١‏ 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ عبدالعزيز اليدري المترم 

السلام عللمم ورحمة الله وبركاته 

بكل شكر وأمتنان تقبلت جمعية الأخت المساة هديتم ‏ 
حم الاسلام في الاسشتراكمة . 

فقد كان:ينقص مكتدتها مثل هذا االكتاب الققم الشمين . وفي 
الحق ان القول بالاشتراكية الاسلامية او الاشتراكية في الاسلام 
ليؤذي جمع كل مسلم مخلص هذه الاقوال التقليدية المنطلقة من 
أفواه تنعق ا لا تفقه التي يتجسم فيبا دل التابع لامتبوع والتي 
دأبها التتحوير والتغمير ونشويه الخقائق للتقريب والتوفمق ..لا 


0 


يقصد من ورائا الا اذابة الشخصية الاسلامية وكيانها الرفيع 
الء فى في الككيان الغربى تزلفا وانقماداً . الا أن هذه محاولة يائسة 
كن يريد أن يلبس ثوب القزم للعملاق . والا فأي صلة بين 
الاسلام العظم في شريعته السمحاء الت لا عوج فيبها ولا لبس 
وبين هذه النظم الظالمة الجائرة الشوهاء التى هدفها الاول القضاء 
على الملكية الفردية واي ذسبة بينه)ا غير نسمة الدرة الى الجمل 
الاثم والقطرة الى البحر الخفم.. . فلقدكان المجتمع الملم في أمس 
الحاجة الى قلم حر يثدت له بالدلمل والبرهان أن ليس هناك اي 
علاقة بين الاشترا كية في جمبع صورها وبين الاسلام وقد جاء 
هذا البيان في وضوح الشسس لازالة الشببة واجلاء الابهام . عظم 
الله اجركم ونفم يكتابك الامة المسامة . 

والسلام عليم 

مع تقد فائى الشكر والتقدير 

ظ نال امجد الزهاوي 
رئيسة الجعية 


١507/1١ ١ بغداد في‎ 


١ 


وهدذهم رسالة الاخ الداعمة الاسلامي الاستاذ 


يسم ابله الرحمن الرحمم 

أخي عمد العزيز ؛ 

السلام علي ورحمة الله وبركاته . 

وبعك ... 

فان قممة هذا الكتاب - في رأبى - ليست في عاسته ولا 
موضوعيته . رغم أنه سعاء موضوعيماً غزير المادة حافلاً بالحجج 
الدامغة من المعقول والمنقول فى امات ما أردت اثماته . 

ان قممة هذا الكتاب ايست فيالذي ذكرته من الصفات لان 
في الغالم الاسلامي الذي اصمبت بعض مناطةه »بلوثة الاشتر ا كبة 
من هو أعل منك اذا ما اراد ان يكتب في نفس الموضوع فاننه 
ستطيع أن يقدم سفراً نفسا يحوى! كثر ما حوى هذا البحث.. 


لكن هذ! الصنف عن العاماء ويا للأسف .. اذا د الجد 
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وحزب الامر سرعان ما يتوارى عن الانظار فلا مح رك ساكتا. . 
ويلوذ بالصمت ولا ينبس بسنت شفة متأولاً ومتولولاً ومعتذرا 
( بالممكة ) وعدم التسرع المفضي الى التبلكة وقد لا يكتفي 
بهذا كله » فاذا بك تجده مؤكداً علي" عدم مخالفة الاسلام 
للاشترا كية وغير الاشترا كية؛بائه] او واهياً الفتاوى في تحسينبا 
وترويحبا حين الطلب وحسب الطلب ابتغاء عرض زائل من 
أعراض الدنيا الفانية » حاعلاً من نفسه عونا للظامة قِ تخدير 
الامة وتضليلها » وايعادها عن نبج الاسلام العظم . 


ان قيمة هذا الكتاب - في رأبي - تكن بالدرجة الاولى 
في جرأته وصراحته ؛) لانه قد صدر فيوقت تمنى فمه الاشترا كمة 
بعض الحكام » وذوي النفوذ إما جملا منهم بفسادها وإما تسترا 
بها لاخفاء مصالح الدول الرأسمالية صاحية النفوذ والمطامع 
في بلاد المسامين . انه يصدر في وقت تحد فيه الاشتراكمة قانوت) 
يحميها ويطارد خصومها » آما تحد تكتلات تبشر بها ؛ وتقاوم 
بعنف يش الأسائيب من يعارضها ال+<ة بالمحة . فى هذا الوقت 
المتميز الدى اشر ت الببه » صدر كتابك هذا معلتأ نصر أحىة 
ووصوح أن ا اشترا كمة 2 الاسلام وان هده ا اشترااكة 
والرأسمالمة التي فرضم_ا الكافر المستعمر بدي عن الاسلام في 
مال الحياة هي في الكفر سواء. وقد اسكندت اها الأخ في اثيات 
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ذلك على العقل في نطاق اختصاصه وعلى الخصوص الاسلامية التي 
لا نمقي عذرأ لامسم قي الدعءوة الى أي مشواج غير مهاج الاسلام . 

ذا فلا غرابة اذا ما اثار هذا الكتاب عند صدوره من 
اثار » لانه بالذسبة لدعاة الاشتراكية بداية النساية وصبحة 
النذير .. انه محم سافر شجاع كم للفتنة الجديدة وهى في 
بداية سيرها وأول طيشها وغرورها ظانة اجأ ستشق طردقبا 
بسبولة وامان ... فاذا الكتاب ينزل علمها نزول الصاعقة . 
فبو اذا تحد في مكانه واوانه بعث الثقة والامل في نفوس 
المسامين من أن عناصر !اير فى الآأمة لا تزال وستيقى آار:. 
شاء الله تعالى موحودة تحمل الراية وتدافع عن الاواء طبة] اا 
خبر به صلى ال عليه وسم . ولا تزال طائفة من امت ظاهرين 
عل الحق - حتى دقوم الساعة . 

قاليك ايها الأخ دعوة صادقة خالصة . دعوة لك بالتوفيق 
للسير في هذا الطريق رغم وعورته > ولك في رسول الله علمه 
الصلاة والسلام وفي الدين اتيعوه على مر المصور © ذوقفوا فى 
وجه الفتن صايرين على الهن . لك فيبم الاسوة المسنة والقدوة 
الطيبة ( ومن يتولى الله ورسولء والد, را فان حزب الله هم 
الغالدون ). صدق الله العظي 


بقداد ., يل الالوسي 


انظة امصيإسصاة الات 
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رى بعض من المتصدين للقضابا العامة في الال الاسلامي 
(ومنهالعربي)سواء أكانوا حكاماً أم حكومين احزابا ام افرادا» 
أن سعادة الآمة ورقمها يتأتمان من سن معالجة الناحمة الاقتصادية 
عندها وتنظم اقتصادياتها » حسب حلول ومعالجات مأخوذة من 
افضل انظمة الاقتصاد في العالم » او من خير المعالجات المشاكل 
الاقتصادية للدول المتقدمة اقتصاديا !! واتهى يجعلون الناحية 
الاقتصادية هي الاساس الاول والعنصر المهم في ذلك . 


لذا تحدم وتمون بالناحمة الاقتصادية» اهتاما يجحعلب, ينظرون 
الى قضابا أمتهم الاخرى ومشكلاتها ‏ السياسية والاجتّاعية 
والفكرية والءةائدية والروحمة ان آمئوا بالأخيرتين - من زاوية 
الناحمة الاقتصادية فحسب دون غيرها » ضبان تحقيق الاهنهم 
وآمالهم في الحماة [!.. 


ونحن معشر أو منين بالا سلام عقمدة وذظاماً ‏ والمد لله - 
النين وهمماأ الله تعالى فيماأ صحرءدا لوفائع الامور » ورزقت| 
ادراكا عمدقأ لوق.قة الحمأة الدذما»لا نتكر أن الناحسة الاقتصادية 
لايد لما من معالجة صحيحة وتنظم دقيق » ولكنا #الفيم ان 
تكون هذه الناحمة وحدهأ هي الأساس وهى العخنصر امهم 2 
توقدر مأد: الآمة وامحاد الرق لها » وانما تكون ممعالجة جميسمع 
نواحى الحماة السياسية والاجتاعية والفكرية والاقتصادية وقبل 
ذلك الروحية » معالة مبئية ومنلثقة عن عقيدة صحيحة وهى 
عقمدة الاسلام . 

قاله تعالى ( وابتغ فيا آ تاك الله الدار الآخرةولا تنس تصيبك 
من الدنيا وأحسن كنا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض 
ان الل لا يحب المفسدين ١‏ ) . 

لدا كانت الناحية الاقتصادية » ناحية من نواحي الحباة » 
وجزءاً من مسائلها الحيوية » وجانيا من جوانبها الضرورية » 
بازم رعايتها والاهتاميه!ا كشأن بقمة النواحمي سواء بسواء لوجود 
العلاقة والترايط الوثق بدنها . 


1 الفبم أن لكو ن معاكة مش اكلا ت الامة وتنظم أمورها 


60 بالا سورة القصص . 
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وممها الناسة الاقتصادية - بمدة عن عقشدة الآمة نفسها . 
ومخالفة للتراث الخالد الذي تعتز به . ويعيارة اخرى تخالفبم 
ْ أمكأ ده أصلاح وتنظي أمورهاأا وققق نظام مستورد لا يلمشى 
عن عقيدتها . 


كر 


من المعلوم بداهة » ان لكل أمة .من أمم الأرض عقيدة » 
آمنت مها ورضءت بأن تكون قاعدتها الهف.كرية » تمنى علمها 
أفكار حماتها » وعلى أساس هذه العقيدة » تعالج كل مشكلاتاء 
وتحل على أساسها قضاياها » وتسن بموجبها أنظمتبا وقوانينها » 
وتحدد بها وجبة نظرها في الحياة » وتعين غايتها في الدنيا فقط . 


ويعبارة أخرى أرن جميم أنظمة الحياة » وجمسع حلول 
مشكلاتها ومعالجة قضاباها » تنثق عن عقمدة تلك الامة , 
وتديى علمها واأسبر بتوجمهبا» فكان ذلك لكل نظام عقمدة . 

وهذه العقيدة هي الضمانة الحقيقية لحسن تطبيق الاذظمة في 
الجتمع » وهي الحارس الآمين من الاساءة في التطبيق والتتنفيذ ؛ 
هي الدافم الذاتي الذي يوجد الاخلاص الخالص » والولاء 
الصادى » لكل الانظمة ومعاطات المشكلات . 


ان ِ 


ويقدر صحة وصلاح العقيدة » تكون صحة وصلاحية 
النظام المنيثق عنبا » وبذلك تسعد الأمة »2 سمادة حقة ») 
يسنطر علبها الاطمئنان الروحي والارتياح النفسي الداميان » 
وترفل الامة بالرفاهية الحقيقية في حياتها » وتأخذ بالعروج نحو 
سل المجد والرق . 

أها اذا كانت العقمدة فاسدة أو خاطئة » فان ما انيثق عنبا 
من أنظمة » وما بنى علمها من أفكاز تكون فاسدة وخاطبة » 
لان ما قام على الفاسد فاسد . 
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المقدة تعنى النظرة الشاملة عن الوحجود - الككون والانسان 
والحياة ‏ واعطاء الفكرة عما قبلالحياة الدنيا وعما يعدها وعن 
وحود العلاقة بينهما » لآن الانسان يحمسا في هذا الكون > وهو 
مكان وحوده وحماته »وتدب الحماة فمه وفى غيرهمناتحخلوقات» 
فاذا لى تكن للانسان فكرة عن ذلك » فانه لا يمكن ان يعرف 
الطريق الذي نريد سلوكه > وبالتالي لا يمكن ان يعين غايته من 
حماته الى يعدشها ولا غاية أعماله التى يقوم بها. فيجب انيكون 
لكل انسان نظرة عن الوجود . 

لدلك نجد كل انسان فى هذه الدنا » له نظرة عن الو حود » 
كماله فكرة عما قبل الحساة الدننا » وعما بعدها 6 وعن وحوت 
الملاقة بينبها أبا كانت النظرة » وأيا كانت الفكرة . وكانت 
هذه النظرة وهذه الفكرة هما العقمدة الى يعتئقها الانسات . 
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وبعبارة أخرى »2 تكون للانسان عقمدة حين سبعل هذه 
الاسثلة»أيا كان نوع الجواب صحيحا كان أم خطئا . والاسئلةهي: 

هل لهذا الوجود - الكون والانسان والماة ‏ خالق ؟ ‏ 

هل هذا الوحود له علاقة عوحده وهالقه ؟ 

هل الانسان مقمد فى هذه الدنيا به العلاقة ؟ 

فالمسامون الذين اكرمهم الله بالاسلام » أجابوا على هذهالاسئلة 
وكان جوابهم هذا » هو نظرتهم الشاملة عن الوجود »© وهو 
فكرتهم عما قبل الحياة الدنيا وعما بعدها وعن علاقة,ا بذلك . 

فبؤلاء آمنوا وصدةوا»بأن لهذا الوحود خالة] هو الله تعالى» 
وأن الوجود كله له علاقة خالقه من حمث الخلق والاحصاد 
والتنظم ؛ فهو سمحانه وتعالى سيره حسب حكته. ووفق ما 
انزل من رسااته السماوية » وأن الانسان المسم مقمد فيهذه الحماة 
الدنيا برسالة الله وبدينه » ولا يلك ان يرج عنبا قد انم لم » 
فنثأ عن هذا الجواب : الايمان بالله تعالى والايمان بالقرآ تالكر 
والكتب السماوية والايمان برسألة سيدنا محمد صلى عليه وآله وس 
والرسل الكرام والايمان بالملائكة والايمان بيوم القمامةوالايمان 
بالقضاء والقدر » فكانت بهذا العدة الاسلامسة وكانت هذه 
أركانها الْعَايئَة ميث لو ان مساماً أذكر بعض ا أصبح مرتدأ 
خارجاً عن الاسلام . 


ان 


والرأسمالموت الغربدون وغيرهم ممن تثقفوا على أيديبم ' 
وآمنوا بأفكارهم واقتنعوا بوجبة نظرهم » قد أجابوا على هذه 
الاسئلة » بأن لهذا الوجود شالق وهو الله تعالى وان اش الخالق 
له علاقة بالوجود من حميث الخلق والايحاد فقط 4 أما من حىث 
التنظم لتصرقات الانسان والتوحمه لافعاله في الحسأة الدنا » 
فقد تر كبا الخال للانسان نفسه ينظمها كيف يشاء وبوجييا 
حسيا بريد !! 

. وبذلك نفوا التقيد بعلاقة التنظم واادوحمه الشاملة اعلاقات 
الانسان في الحياة الا فما يخص الناحمة التعيدية» وهذا هو مفبوم 
الدين عندهم » ويوضح هذا عملما اعانهم مفصل الدين عن الحاة » 
ومنه اقصاوه وابعاده عن الدولة في الحم والسياسة والاقتصاد 
والاجمّاع ...الخ . 

ولهذا نحدهم ينظمون علاقاتهم في الحباة » ويحلون مشكلاتهم 
فيها دسب أنظمة يقرونها وقوانين سئونا مصدرها المصاءدة 
التى برونها » وأساسها العقل الذي يحكونه في ذلك »2 كا يوضم 
دلكُ فكريا قوغم <١‏ الدين ش والوطن للجميع » ومنه ينتج 
القول ( بعامانمة الدولة ) . 


واعتير هؤلاء ان الالتزام والتقيد بالجانب التعسدي» والاعمان 
زو دود حخالىقى لأولحود مسأ له سعد ص لا علاقة له بالنظام ولا 


1 


بدولته وبالتالى لا عقاب على من أذكر ذلك . فكانت نظرتهم 
هذه وفكرتهم تلك » هي عقمدتهم . 


الاسماة م ينفي وود شالق ىل !| الوحود أصلا 4 واستتبع ذلك 
نفى وجوه أي علاقة بين الوجود وخالقه » بسدب إنكارهم 
المساسن بالدات افونا تخدر الشعوب 1 وضربا من الخمال و انهم 
لا ؤمئون الا بالمادة فقط > فكانت المادية الدرالكتشيكية !٠'‏ هي 
عقمدتهم وهى الاساس الذى قامت عليه أنظمتهم . 


أمادعاة الاشتراكمة » وه الاشتراكيون الحليون > الذين 
آمنوا بها كنظام اقتصادي فقط » فان جوابهم لهذه الاسئلة 
كحواب الرأسمالين : فان كانوا غير مساءين » كان ايمانهم بهذا 
النظام ما تخيزه عقيدتهم >“ وان زعموا أنهم مسامون فبم 


)١(‏ أخذت كاة ديالكتيك من الكمة المونائية ( ديالغو) ومعتاها المحادثة 
والجادلة » وكانت الديالكتيك تعني في عبد الاولين فن الوصول الى الحقيقة 
باكتشاف التناقضات الي يتضمنبها استدلال الخمم بالتغلب عليها ص ٠ه‏ المادية 
الديالكتيكة ستالين , ثم انظر ص ١١‏ منه تحد ( ان العالم واحد م يخلقه اله 
ولا انسان وقد كان ولا يزال شعلة حية الىالابد تشتعلوتنطفىء تبعا لقوانين 
معينة فقال لينين يا له من شرح رائع لمبادىء المادية الديالكتيكتية ) . 
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و الرأسعاليون متفقون في العقدة » ما داموا آمنوا ينظام غير 
مندثق عن العقيدة الاسلامية الى لا تحيز فصل الدبن عن 
الدولة . 

هذه هي العقائد الى تسود العام الموم » وكانت الهذه العقائد 
دول تحمل الدعوة اليبا ؛ ومعسكرات تداقم عنها وترعاها » 
وأحزاب تقود الناس بموجبها » وحكام يعملون على تثديتها في 
ا تمع » كتأن العقمدتين الرأسمالية الغربية والاشتراكمة ومنبا 
الشوعمة . ظ 

أما العقمدة الاسلاممة فليست لها دولة كا للعقمدتينالسابقتين, 


١ 
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واذا أرادت أمة من أمم الارض » ان قستوره أنظمة من 
غيرها لاعتقادها يصحتبا وآمنت بصلاحمة حاولها ومعالجاتها 
لامشكلات والقضايا التى فيها » لامها واحدة حسب نظرم ؛ ق) 
صلح لتلك الامة يصلح للها » فان علبها أن تؤمن بعقيدة تلك 
الامة » وعقمدتها هذه هي عقيدة انظمتها » ما عليها اف تقر 
وتعترف يكل ما حاء في تلك العقمدة » حتى تحصل على مار 
الاذامة التي اخذما » وتضمن حسن تطسيق معاحاتا لامغكلات» 
لانه ما ذكرنا بأن أنظمة حماة الامة ومعالجات مشكلاتها ؛ 
منبثقة عن عقمدتها وموجبة بتوحممبها» ولأن العقيدة هي الضمانة 
الحقمقمة ... والحارس الامين من الاساءة في تطبيق الانظمة . 
وهي الدافع الذاتي الذي يوجد الولاء الصادق والاخلاص الخالص 
لكل مهالجات الانظمة . 
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واذا كانت للآامة عمد » وقد آمنت مهأ من أاعماق نفسيا 


وأقرت دصحتبا واقتنعت عقليا يصدقها » وهي لا ترخى الاعمان 
يدونما او با مخالفيا » كشأن المسامين الأؤمئين » فلا محوز ار 
ستوردوا انظمة ومعالجات وحئولا اشكلاتهم وقضانا أمتهم : 
من أمة ألخرى مك أنحاد السعادج م »و محقيق الرفاهية مجتمعهم 
وني نفس الوقت حتفكون يعقيدم م الاسلامية » فهذا ” يصح 

1-.أان انظمة تلك الامة ومالجاتها ١‏ (حيى أرىت فقرضنا 
صلاحبا )لا تنئج انتاجا حسما نعصمن ا السعادة المرحوة والرق 
المنشوى » ا م تنمئق عن عقمدة المسامين» وحسنئذ تفقد الدافع 
الداتي( وما نسسسه 5 الوازع الروحي ) لهراسة تلك الانظمة 
وحسن تطسقها قِ تمع »و بالتالي دفقد الولاء الصادق والاخلاص 
الخالص لكافة المعالجات والحلول» فتقع عندئذ الاساءة فيالتطبيق 


١ 


3 
له 
ا 


انظمة حياة المالين ( تذ* تنبشق عن عقيدتبم » ولو كانت كذلك »© 
أرأينا حسن التطبيق لذلك النظام وشاهدة الولاء له » والحراسة 
عله من قبل المسامين جممعاً حق مك الحكام أنفسهم . 


'؟ - ان تلك الانظمة المستوردة وحلوهًا لامشكلات »2 مهما 
كانت» وأيا كان مصدرها فانها لا بد ان تكون مناقضة كلما أو 
جزئيا الأحكام الشرعية المنيثقة عن العقيدة الاسلامية » حيث 
ان الواقم اثبت التناقض بين الءعقيدة الاسلامية وبين غيرها من 
العقائد » وهلذا بوحب التناقض بين كلمات أو جزشسات الانظمة 
المنشقة عن المقائد كلبا . 


فان ترك المسامون هذا الاصل او الفرع لتناقضه مع الاحكام 
الشرعية » يكونوا بذلك قد اخذوا الاسلام وتركوا غيره» وان 
يأخذوا هذه الجزئية او الكلية مع تناقضها للاحكام الشرعية » 
وانما اخذوا هذا الاصل او الفرع فانهم يكونون بذلك قد تركوا 
الاسلام ورضوا بغيره ( ومن يبغ غير الاسلام دنا فلن بقل 


منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) .'١'‏ 


)1( هوهو سورة آل عمران . 
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ويصسارة اخرى »© فان الاصل أو الفرع حين تناقضه :الا سكام 
الشرعمة 4 المنيثقة عن العقيدة الاسلامية » ان اخذت مع وجود 
التناقض > يكوت قد أخدى جزء من نظام وأضم” الى جائب اجزاء 
الخرى من نظام آلغر > وهما في الوقت نفسه يتناقضان عقائديا ؛ 
ونشحة لهذا التناقض بحصل التعثر في تطبيق النظام » ونحدث 
الفدوات المتضاربة في سيره » وتصبح الامة -حيرى فى أمرها» 
لعدم استطاعتها التوفمق بين . ذلك » وعندئذ يستحمل تحقمق 
القصد الذي استورد النظام يسببه » زيادة عن ان المسل يحب ان 
يأخذ انظمة الاسلام كلبا » لا فرق بين نظام وآتغر > وان يتقبد 
تخمسم احكامة الى عالجت مشكلاته ؛ وحلت قضاباه » وذلك 
حك اانه بالعقيدة الاسلامية » والاكان كافراً » ( اقتؤمنوت 

ظ 0 

بسبءض الكتاب وتكفرون سعض »2 فا حزاء من بقفعل فعل ذلك منم 
الا خغزي في الحياة الدنيا ويوم القمامة بردون الى اشد العذاب 
وما الله يغافل عبا تعملون ( 20 , 


3 العتمدة الاسلامية هي قأعدة أساسية اندسقت نسقت عنما‎ ١ 
, أنظمة الحماة واسلشدطت منيأ جممع حلول المشكلات‎ 


6 هم - سصورة اللقرة . 
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الكريم والسنة المطبرة » وهما اساس العقيدة » كما هي مستنيطة 
وتسقنيمط من الادلة الاخرى المستندة علمها والمرشدة المهيا . 


وعلى اأؤمنين .هذه العقمدة أن يؤمذوا ( فقط ) با انق عنيا 
من أنظمة » وما استتخرج منبا من معالجات وحلول » ليصح 
اعانهم بها » ويكل معتقدهم ويقبل اسلامهم 

؛ - ان العقيدة الاسلامية تفرض على معتئقمها » .أن يرفضوا 
أي نظام آنغر غير انظمتبا مها اشتدت مشابهته لانظمتها.» لأن 
قنول معتقدى هذه العقيدة لداك النظام تسلم مهرعة انظمسة 
عقيدتهم وأرتياب في صلاحمتها » وطعن بانظمةبا ؟ ووسيلة 
لاخر | حهم عن عقيدتهم وبالقالي قدول لعقيدة ذلك النظام » 
وذلك كفر بواج والعناذ بالله . 

وهنا يكن الخطر في قولهُم : انهم يأخذون الأنظسة الت 
لا تخالف الشريعة الاسلامية» وانما الصحيح أن يقال: ان الانظمة 
يحب أن تككون مستمدة من الشريعة الاسلامية نفسها دوذسواهاء 
لضرورة مراعاة الناحمة الروحمة - الوازع الروحي - حيث 
ان هذا الوازع هو الدي مجمل مخالفة النظام او الاساءة اليه 
حراما » يستحق فاعله العقاب الشديد يوم القيامة » وذلك ان 
الشريعة الاسلامية ضنت حسن تطبيق انظمتبها فى الحماة 
للحصول على ثمارها الطيبة » ومقاصدها الحسنة الى تؤدي قطعا 
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الى سعادة الامة ورقمها تحانيين . الجانب التشريعي © والجانب 
الرومي 3 ولحعامهما مملاز مين لا نفك أو ىضرأ عن الآخر 1 


فالطبانب التشريعي : هو العقاب الزاجر الدى تفرضه الدولة 
0 الدئما على اأأسيين ف تطسق أنظمة الحماة “؛ وهذا يشترك قمه 
المساءوث وعيرهم . 


والجانب الروحي : هو أدراك المسم لأصلته بالل الذي وضع 
مصادر الانظمة » وايمانه العميى بان هذه الانظمة المطيقة عليه »؛ 
هي أحكام شرعية » وهي جزء من اسلامه » وان اانه يا 
اوجب عليه أن يحسن تطبيقها » ليتقرب بذلك الى ريه وخالقه 
سبحانه وتعالى » وحرم عليه هذا الاعان ان خالفبا » لان هذا 
عصمان لله وللرسول * ا جعل طاعته لرئيس الدولة الاسلاممة 
وهو الآمر يتنفيذ هذه الانظمة امتداداً لطاعة الله وطاعة 
رسوله » (يا أما الذين آمنوا أطبعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الامر منكم) ''' . فمن تجا من عقاب الدولة اذا أساء فلن يتحو 
من عقاب الله تعالى في الآآخرة وبعمارة اخرى »> فان الضانة 
خحسن تطبيق انظمة الاسلام في الجتمع هو التشريم الذي تنفذه 
الدوله بقوة سأطانها » والتوجيه الذي ينفذ الم به انظمة 
سس 022 

)١(‏ 5ه سورة النساء 


0 


الاسلام بدافم تقوى الله تعالى ‏ الوازع الروحي - ولا يكون 
ذلك الا اذا اخذت انظمة إلحسماة من الشريعة الاسلاممة 
وحدها . وهذه ميزة اختص الله تعالى بها انظمة الاسلام , 
وصفوة القول ف هذا الاب انه أذا جاز لامة في العالم ان. تستورد 
انظمة لما فانه لا يحوز ذلك للامة الاسلاسة (ومنها الشعمب 
العربى) للاسباب المارة الذكر . 
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حين ظبر لأو لتك المتصدين للقضايا العامة » فساد ال رأسمالمة 
من حمث نظامبا الاقتصادي » وما جر هذا النظام من ويلات 
مدمرة » أقضت مضاجم الامة » ومن بلاء مستطير أذهب 
أطمئنان نفوسها > وحعلت جمهرتهم في ضنك العيش وسوئه » 
حق ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم » 
فكان الترف » وكانت فته المتحكة في رقاب الناس » وكان 
الفقر المدقع الذي اصاب السواد الاعظى من الامة . 

والفقر والترف آفتان فظيعتان ما دخلا في امة الا ارهقاها 


وسمعلاها كالرميم 6 


ونحن نؤيد ذلك كله لنبي الله تعالى عنهها » ولانا نامس 
خطورة هذا الواقع السيء المرير المتحكم بين الآمة » والمنتشر 
فمها » يا زشاهد اثره الفظسم على نفسيتها ومعذوياتها » والله تعالى 


7ع 


درل فى جزاء المترفين 2 ( وأصحاب الشمال ما أسحاب الشمال 
قي معوم وحمم وظل من محموم لا يارد ولا كريم انهم كانوا قجل 
ذلك مترفين ) ''' ويقول فى الفقر اذ جعله سبحانه وتعالى » عن 
وعد الشطان » والشطان عدو الله وخصمه الألد ( الش.طات 
يعد الفقر ويأمرم بالفحشاء ) '" . 

وكان الريا - وهو حرام شيرعاً ‏ يككافة صوره هو الداء 
الوبمل الذي كان ولا بزال الاساس الهوهري فى حماة الامة 
الاقتصادية . 

نقول حمين ظهبر فساد الرأسعالمة لأولئك ...» قاموا بمحاولة 
للاصلاح » ميممين وجوههم شطر واقعبم الاقتصادي » وذلك 
بتعديل النظام الرأسمالي » او قل بترفيعه > او قل بتغمير هذا 
النظام » مم احتفاظ الايمان يعقيدته » واساسبأا فصل الدين ءعن 
الحياة » وبالالىي فصل الدين عن الدولة والح والسياسة 
والاقتصاد والاجّاع ... الخ . 


)١(‏ هناك فرق بين الترف المنبى عنه وبين الرفاه المباح . فالترف هو 
البطر والغطرسة الت تأقٍ عند البعض نتيجة الثراء العظم والرفاه هو التنعم 
بطمبات الرزق وما احله الله تعالى ليككون الانسان فى سعة من العيش» وكاما 
ازداد الانسان رؤقاً كثر شكره لله تعالى . 

(؟) 4١‏ سورة الواقعة 


(*) خ5؟ سورة المقرة 
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وكانت هذه الحاولة متجرة نحو الاشتراكبة “الى أغذت 
تداعب بعض اشيلة الناس » حق استهوت عقولهم » فكثر 
الداعون الها » وجمهرتهم لا يدرك حقيقتبا 2 بعد ان حمل لواء 
دعوتها الاتحاد السوفياتي“وطبقها معسكره والسائرون فر كابه» 
واأؤمنون بوحبة نظر في الناحيتين الاقتصادية والسماسة ©» 
ولكن هذه الحاولة كتب علمها الفشل والاخفاق لآن اصحاما 
لا زالوا مستعبدين فكريا وروحيسا] لغيرهم * ولا يريدون ان 
يتحرروا من هذه العبودية) فكانت محاولتهم في الحقيقة » محاولة 
ترقيعية لنظام فاسد » او استبدال نظام فاسد بلغر مثلء » لآأن 
الاشترا كية نظام اقتصادي له عقمدته» ولن تتحقق كاره يأخذه 


وحده » وترك عقمدته » أى فصل عقمدته عن نظامه كا اسلفنا. 


مم ا 0 اا ا الا ل الالال ا ل ل لي ا ال لي ل يي اشنا 


ودين علم محاولوا الاصلاح !! > بأن اشترا كيتبم التي رقعوا 
5 رأسماليتهم ع أو بدلوأ نظامبم اأسابق 1 م( سوق تصطدم 
بعقمدة الامة وأحكام دينهاء وانها سوف تمرك مشاعرها ضدم» 
اذالامة بمحموعبا لا زالت تحب الاسلام حما .. !! »2 وتقم 
عمادته » وتقر بعقدته قالوأ : أن اشترا كمتهم الى بدعون هأ »6 
غير الاشتراكية الى هي المرحلة قبل الشبوعمة »2 ا يعتقد 
الشوعمون وأنهم لا يأخذون عقمدتا ولا دعترفون مبا 0 إن للك 
أسورم] ووصفوها بالاشترا كمة العربية ؛ ووصفوها العامية تأرة 
وبالتقدمية أخرى كأن العرب طم عقيدة ونظام » غير عقيدة 
أسْترأ كمة عربية ولكنهم وصفوها بانها نابعة من الواقع العربى 


وهكذا اصبحت الاشتراكمة رداء لسه اصحاب الأهواء 
وشعاراً حمله أدل الدعوات الباطلة » كل يدعيها وكل تستر بها 
وقد اوردوا ها تعاريف مختلفة وتفرقوا في اتجاهاتهم طرائق 
قددا» ولكن هذا الاختلاف والتفرق/ يشمل قواعدها الاساسية 
( سنذكر تلك القواعد من بعد ) وقد برز ذلك عند مفكري 
العالمين الغربىي والشرق »> حمث عرفوها تعاريف مختلفة و كثيرة 
حداً واذا عاءنا ان كاتدا انحليزياً من دعاتا ذكر انه فى انجاترة 
وحدها قد صدر فى السدوات العشر الاخيرة » مائتا تعريف 
للاشتراكمة '١‏ ادر كنا مدى هذا الاختلاف الحاصل فمها» ونحنا 
لسنا فى حاجة الى بان ذاك الاختلاف وذكره ماداموا نظروا 
الى الدين نظرتين عتافتين وكلتها نظرة تعارض نظرة المسامين 
الى الاسلام : ظ 

النظرة الاولى : نظرة مادية صرفة ذكرت الناحمة الروحمة 
وسضاكذ_ت على الدين بأنه أفدور: الشءوب © 5 صرحت به 


)١(‏ قال الدكتور السباعي فى ص +٠‏ من يجلته حض_اأارة الاسلام عد 
ا سلة ١٠5+‏ م ( ولقد ذكرت فى العددين الارل والثالى من مجلة حضارة 
الاسلام هذه السنة ) اقوالا لكاتب اشترا ى انجليزي يذكر انه في انخلترة قد 
صدر في السنوات العششر الاخيرة مائتا تعريف للاشتراكمة , 
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الاشتراكدة المار كسمة . 

النظرة الثانية : نظرة فصل الدين عن الحياة وحصر مفهوم 
الدين بالعبادة والاخلاق كا آمنت به الاحزاب الاشتراكية في 
اوروبا وغير اوروبا والأحزاب التى تدعو الى الاشتراكية في 
العام الاسلامي ومنه العربى . 

شم اذا تتمعنا مفروم الاشترا كمة العربية -- كما يسمونها ‏ 
ونظرتما الى الدين غمدها حدافة أنضا و قن دعاة الاشترا كسة 
العريمة من يؤمن بالعلمانية وسبعد عنبا الدين» لآن الدين في نظرهم 
لست له علاقة بالاشتراكة على اعتمار ابأ نظام اقتصادي 
ونظرتهم الى الدين لا تخرج عن تلك اانظرتين 2١١‏ ومنهم منيجعل 
دين الاسلام مصدراً لما » مفسرا بعض النصوص الشرعية لصالح 
الاشتراكمة تفسيراً لا تحتمله التنصوص '' . 

ومسعم اعتراف البعض بالاسلام وجعله مصدرا لاشتراكيته 
( تعالى الاسلام عن ذلك ) فانه مماها اشترا كمة عربمة وهناك 
من القاصرين في الغبم أو الايمان من معى هذا الاتحاه باشتراكية 
الاسلام » او بالاشتراكية الاسلامية » ونسي هذا الصنف الاخير 
او تناسى ار الاسلام العظم نظام متميز يحل أن يوصف 


. ص في سبيل البعث ميشل عفلق‎ ١8 )١( 
. ؟ ص الاشتراكية العربية الطبعة الاولى لعبد الرزاق شيب‎ )١( 


0 


بالاشقراكية او رأعمالية او دوقراطية او غيرها من انظمة الكفر . 

ويعد صذا! الاختلاف فى مدلول الاشتراكية وتفسيراجا 
ونظرجا الى الدين »2 الا تؤمن معي أخي القارىء بان الاشترا كة 
اصبحت شعاراً حمله اهل الدعوات الماطلة ورداء لسه اصحاب 
الاهواء . 

ودعد هصلكدا ايض ألا تصدى قول سماحة العلامة الزهارى 
تصددقا لا شك فيه من أن تسمية الاتحاه الاقتصادي بالاشترا 5 
ولو أنه يعثرف بالميراث الشرعى فمه اغواء وترويض للعقول 
بقبول الاشترا كيةبعناها الحقمقي كما فمه اهام وطمس للحقائق . 

ان تخلئمص الامة من اضطرابها الفكري الحاصل فى هم ذا 
الماب وعدم قدرة السواد الاعظم من الناس على التفريق بين 
مدلولات الاشتراكمة وتفسيراتما واجب مقدس فائةاذ؟ للامة 
من أضطرابها الفكري العنيف الحاصل »2 وعملاً بتسمية الاشماء 
بمسنمياتها » وسداً لباب المفسدة الواقعة وتنفيذاً لقاعدة شرعمة . 

١‏ درا المفاسد مقدم على جاب المصالم ) حت لو فرضنا ان 
هناك مصاحة في تسمية الاتجاه الاقتصادي بالاشتراكية و كيف 
والامر لدس كذالك . 

لد لك يحب أن نسمي أتجاهنا الاقتصادي بالاسلامى وحده ' 
وو-مده فقط لان هذه النشسمسة مطايقة لأمسمى ومميزة 1 6 وأي 


6 


ال ااا ااا 00 


ل ا 0 


ضير ق هذه التسمسة مأدمنأ دو من بالاسلام وفعثل سه وندعو 
ألمه 9.. 


واعتّقد ان القارىء الكريم سبوافةني في ذلك عند انتبائه 
هن شرأءة هذ] الكقاب .9 


وهنا وقف يعض الغيارى على اسلامبم » سواء أكانوا من 
العاماء أم من غيره » حين رأوا اتجاه جمبرة من الامة نوها ؛ 
فقالوا بالاشتراكمة الاسلامية » محاولة منهم لابعاد التبمة عن 
وصف الاسلام بالود ؛ وعدم مسأترده روح العصر 2 
وبقصد اتخاذ الاسلام محور تفكير الناس > وتقريبه الى أذهاهم» 
ولكن كانت غه _ ذه الحاو له بأنسة ومحفقة أن وأسدلى , وحمت 
تر كرت الاشتراكمة ى الاذهان » وأبعد عنما الاسلام » واد 
أعداء الاسلام مل قو فم هدأ م وسملة لتحقيق هأ بريدون ع 


فضربوا الاسلام يسهام أهله ورماح محبيه . 
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أص الامش ا ات اريا 


ل اي ل اي ل ل ا ل الال اا ال ل ا ا ا ل لا ال ا ال ا ا ا انا 


من الذين دعوا الى الاشتراكدة » معيراً عن بعض مفاهيمها 
قدعا » ذلك الرجل الاباحي الملحد المعروف باسم “مزدك »2 فقد 
ذكر الشمرستانى في الملل والنحل ''' ما يلي : ( .. وكان مزدك 
ينبي الناس عن الخالفة والمباغضة والقثال » ولما كان أكثر ذلك 
نما بقع بسيب النساء والاموال > فأحل النساء وأباح الاموال » 
وجعل الناس شير كة فمها كالشركة في الماء والنار ؤالكلاً ) . 


كادعا الها روبرت أون الانكليزي» وسان سمو الفرنسي» 
في القرن التاسم عشر المملادي ؛ ( .. فان الحركة الاستراكمة 
العامية ترجم فقط الى اوائل القرت التاسع عشر > وكان فيطليعة 
دعاتهسا روبرت أوين الانجليزي > وسان سيمون الفرنسي '"" ثم 


. الملل والنحل للشبرستاني‎  » م ص‎ )١( 
, ص المذاهب الاجتاعمة الحديثة حمد عبدالل عنان‎ "4 6 
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دعا البا كارل مار كس السبودي وانجاز الانمجليزي ( واتخذت 
الحركة الاشتراكمة » صورة ووية في المانيا على دد كار لمار كس» 
وفردريك انحاز » وفرديناند لاساله ١!)‏ . 
ثم اخذت هذه الفكرة بالانتشار » فاءتدقها ماوتسي تونكي 
الصين » وتيتو في يوغوسلافما » وبمفان في بريطانيا ' ومنقملهم 
فيؤلاء اهالا هم طلائم دعاة الاشتراكية » م الذين وضهوا 
أسسها » وبدتوا قواعدها » وعلى أساسبا قامت الشوعية » (ان 
--المثل الشوعمة والاشترا كمة تلتقي عند غاية وا-دة » ذالك ان 
الشبوع هو ذروة اأمثل اا شتر| كمة لو ' 
وجاء بعد هؤلاء » قوم اخذوا اسسها » وآمنوا بقواعدها » 
وقاموا بتسرحها » وببان اساليب تنفيذها » واحادها في الجتمع 
كل حسب احتباده ورأيه » فنشأت المذاهب حولا » وتعددت 
. الآراء فمها » واختلفت طرى تنفيذما فى المجتمع » فنكانت 
لاشتراكة العامسة »4 المار كسمة © والاشتراكمة الشعدية 


)١(‏ المصدر السابق ٠‏ اقرأ مفصل تاريخبا في كتاب تريم الاشترااكية 
الارروبية . تألسف ايلى هالمفي ترجمة جمال الانمي وكتاب المذاهب 
الاقتصادية الكبرى لجورج سول ترجمة راشد البراري . 

)0 باب ص المذاهب الاحتاعمة الحديثة ‏ عنان , 


آ6 


والاشتراكمة التيتوية » والاشتراكية العهالية » واشتراكية الدولة 
واشتراكبة رأس ال مال والاشتراكمة الفابية » والاشتراسكية 
الدعقراطية » الوطنية “ والاشتراكمة التعاونية ؛ ثم الاشتراكمة 
العربية . وهذه كلبا بالحقمقة واحدة من حمث الأسس والقواعد» 
وان اختلفوا في الجزئيات وتباينوا في طرق التنفيد » وفىي تعدد 
أوصاف أسعاما . . / 


/أة6 


د . |[ مر وي انهم 


الاشتراكية وهي نظام اقتصادي من حيث معالجتها' 
للمشكلات الاقتصادية» قامت على قواعد ثابتة» وأسس محدودة» 
ذكرتها كتمها !١'‏ على ءتلف مذاهبها » وتباان جنسسة كتابها » 
واختلاف النزعات السماسية لدعاتها . 

وهلذه القواعد كا حاءت بالحرف الواحد : 

. تحقى ممداً  قاعدة  المساواة الفعلية بين الافراد‎ -١ 

؟ - الغاء الملكية الخاصة - الفردية - كلا أو جزئياً . 


المسروءة للتملك والامشاز . 
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وننزنت بتري 3 5-لز 1111 1 1أأننانت 


 .‏ الارض ملك الامة فلا يجوز توزيعها ولا احتكارها ولا 
توريثها . 

م التأمي . 

تلك أم القواعد التي قام عليبا النظام الاشتراكي مها سمي 
آمن به حزب أو تبنته دولة » او اعتقد بيه 


2.٠ قرت‎ 


الشافس تي يرلا سكام واراش مالي 


اه ا ينا :يا زا مز عد للد ألا مزق ايها للد مز 9 اي 159 5 لف ل ل ا الي مانا با ل ]د لق اللا ل تيا ال اناد علا قا عا ا يا اي 1 اسهد 1 ا ا ا ألا الا الأ ا 1019 أ ايا نا ف لا بار 32 ألا أذ لا لق 37د لقأف للد "ا .لالد اتنا يد اسهد بي تلو اد يف ابيا ايأ لد 37 9. بيد لقي .ابلا علو أت موف اه لأ لأا اه ايا اد كفا ااه لأ للا ٠‏ قد ايل ماد أل لوا ل وأا او ات قا نا يفا و 5-527 


قال الرسول الاعظى صل الله عليه وسم : (من أحدث في 
دينئا هذا مأ لدس منه فبو رد ))١'‏ ومعنى الحديث من أحدث 
او أنشأ فكرة أو نظاماً او قانونا » لا يقوم على دين الاسلام أو 
نأقضه أو خالفه » قرو رد على صاحسه © لا محوز الاخذ به 
والتسلم له » حتى لو أدعاه امير المؤمنين أو أمر به . 

وميذ! كان هذا الحديث الشر دف قاعدة ثابتة» وميزاناً عدلا» 
ومقياسا صادقاً لكل امر يحدث » او نظام يستحدث » فارن 
قبله دين الاسلام وارتضاه » فبو من الدين » والاا رفض وضرب 
به عرض الخائط . 


وأدأ وضعدمأ فوأعد الاشتركمة شف ذه قِ الممزان الاسلامى 


(1) اخرجه البخاري ومسل , 


5 + 


ناهأ عقمسأس الشرع ق نحدها مر قوضة ك3 تخالفتا الا حكام 
و 1 - 
الرعمة 14 الي حاء مبأ الاسلام ولفسمع دلمل ذلك أخذين فقأعدة 
بعد أخرى : 
و - تعمل الاشتراكية ( على تحقيق مبدأً الماواة لا فى 
الحقوى القانوشة لعدسما بل قِ الحقوق الاقتصادية والملكية 
والانتاج والاستبلاك وما يلحدق بذلك كل ) 3 , 


ان الدارس لهذه المساواة التى تعمل لها الاشتراكمة » وبدعو 
ما أصحابياء يدها من حنث هي لا وأقع هاي معترك الحساة؛ 
كنا انها غير عملية لخياة الانسان » وذلك : ان الله تعالى حين 
خلى البشر حعلهم يتفاوتون فى القوى الجسممة والاستعدادات 
المقلية » وثم في نفس الوقت يتفاوتون في اشباع حاجاتم »2 
فالمساواة بينبم مستحيلة الوقوع »> فلو فرضنا جدلاً » ان الدولة 
تستطسم أن تساوي بين الافراد فى حيازة السلع والمال > فانما 
لا كن نها ان تساوهم في استعمال هذا المال » لا في الانتاج » 
ولا ق الاتتفاع به 4 فالمساواة في هذه الماحسة أهر خمالى لا 
وأقم له . 
سس ههه" 


00 لا ص تطور القوممة العربية لارزاز في فصل القوممة والاشتراكمة 
دالديقراطمة , 


شم ثم اأرى هذه المساواة ببن الشر مع تفاأوتهم في القوى 
والاستعدادات تمتير ( واقعيآ )بعيدة عن العدالة » لأن التفاضل 
بين اليشر قائم * وهو فطري «ينهم والتفاوت في حيازة المال 
و المنافم أو وسائل الانتاج أمر حتمي تقتضمه الفطرة البثيرية » 
وهذا ما اقره الاسلام » الا أن هذا التفاوت بين الناس يحب أن 
لا نكون سيلا الى استغلال البعض للبعض الآخر أو ظامه أو 
التحك فيه انما حب أن يكون سبيلاً الى التعاون وااتراحم 
والتكاتف والتحابب . وهذا مما تقخضمه الحماة الدشرية » أذ به. 
يكون العمران ؛ وبدونه لا كن عمراناً ولا تعاوناً في الحماة 
الدنيا » على ان هذا التعاون والتراحم © مه] بلع » فلآن يؤدي 
الى مساواة المعميشة وأسلوب الحمأة » اذ لا عككن مساواة القائد 
مع اجناده »أو صاحب العمل مععماله»او ين الر دس وعروٌ وسيه» 
أو الاستاذ وتلاممذه . 


وقد عمسر الله تعالى عن هد أ المعنى العظيم 6 بقمام التعأور. 
و-مصول عمرأن الساة » بقوله : ( ين قسمنا ينهم معيشتهم في 
الحمأة الدئما ورقعنا بعضهم فوىق بعص درحات لمتخذ لعضصهم 
بعضأ سخريا )"2 أي يسخر بءضهم البعض في حياته » ويتعاون 


. سورة الزخرف‎ )١( 


1 
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كل مع اللغر فى شؤوئه وحمران مجتمعه . 

بل من لطف الله تعالى بعباده » ورحمته بهم > أن جعلهم 
متفاوتين في الرزق > اسمعه جحل جلاله يقول : ( الله لطدف 
يعنأذه برزق من دشاء وهو القوي العزيز ) ٠ )١'‏ 


ويمككن أرى نفبم حكة هذا التفاوت » من قوله سمحانه 
وتمالى (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن 
ينزل بقدر ما يشاء أنه بعباده خيير بصير) ''' . فجعل سبحاته . 
المساوأة في سعة الرزق » سيم للمغي والفساد في الآرض © وهو 
سبحانه الخبير البصير بعباده . 

وبهذا المعنى فسر الامام الرازي هذه الآية الكرعة فقال : 

د ان الل تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لامتنم كوز:. 
المعض خادما للمعص ولو صأر الآمر كذلك لخرب العام وتءطلمت 
المصالح .. وقال: انه لم ببسط الرزق لآنه يفضي الى المفسدة', 


ولا يعني ان هذا التفاوت ييقى قامًاً بينبم ؛ ميث مكون 
انسان في الذروة العليا من المعدشة » والآخر فى حضيضبا » وائما 
آأآ| م 

., سورة الشورى‎ ١ 


) 
(؟)٠؟‏ « «. 
6 5+ ص ب عى التفسير الكبير لفخر الدين الرازي , 


11 


ا 0011 


عمل الاسلام » على فتح آفاق الآمال » امام الفقير المعدم » 
ليككون في يوم بسعة من المءيشة » يقارب الغني فيها » وذلك 
ىم ورعاية الدوله له 8 


ثم ان الاسلام دعا الى المساواة بين الأفراد » وهو دين 
المساواة » ولكن المساواة التى تريدها الاشتراكية » ليست منه 
الاسلامسة من غير مراعاة اختلاف الدين. وهذه المساوأة ظاهرة 


* - م ص 
ف نصوصه 4 وهي هن بد ميأت أسشكامةه اأشسرعمة ٠‏ 


أما الحقوق السياسمة : فالمامون من رعايا الدولة متساوون 
فيها » اما غيرم فلهم -قوق سياسية معينة » كمناقشة رئيس 
الدولة في أعماله » واظبهار عدم الرضا من الذين حكونم من ولاة 
المسامين » وما شابه ذلك ما ليس له علاقة بالحمم او المشار كة 
فيه » شأنهم في متعبم من هذا الحق الآخير » شأن المرأة المسامة» 
لأن الحم او المشاركة به » فيه ولاية » ولا تحوز ولاية غير, 
المسلم على اسم للنصوص القطعية كا لا تحوز ولاية المرأة للنهي 
الواره في ذلك (»#) . 


(*) فمالنسبة لغير المسم » لقوله تعالى : ( ولن مجعل الله 


0 


أما الحقوق الاقتصادية > فالاسلام في الوقت الذي أياح 
الاشتغال بالنجارة والزراعة»وامثال ذلك الكل رعايا الدولة»من 
غير فرى ف المعتقد الديني»فانه سأوى بينهم في ا1ةوق الاقتصادية 


للكافرين على الم منين سبيلا''' . وتوالي الحم من أعظم 
السبل للحام على اكوم ؛ وأقوله تعالى « واول الأمر 
مت '"' » أي من المسامين . 

واما بالنسمة لمرأة : فلقوله صلى الله عليه وسلم « لن 
يفلح قوم ولوا امرهم امرأه'" » ونفى الفلام عن 
برضون يحم المرأة » نفي جازم » وتحريم قاطم ؛ 
لورود « أن » الت هي من ص النفي التأبيدي » ومن 
المعلوم ان سيدنا الرسول علدءه الصلاة والسلام » سينا 
نطق بهذا الحديث * كان قد وصل الى سمعه الشريف»' 
أن بوران بنت كسرى قد تولت الحم بعد أبببا»رهذ! 
ما يعين ان النفي الازء والتحريم القاطع هو لتولي 


المرأة الحم . 


١4١ )56(‏ شورة النساء . 
6 ذي صورهة النساء 5 


6 56 


0511-7 ادا 


أنمانة العيش »> وأححاد الرفاهية لهم سد ألجاحات الْضر ورية 4 من 


مأكل وملس ومسكن »© وذلك عن طروق حث القرد علىالعمل 


الحصول على ذلك كله دقامدوا فى مناكبها و كلوا مر زقهواليه 
النشور 207 واذًا ل يجد الفرد عملا وكان قادراً عليه وجب على 
الدولة ات توفره له » لآنها مسئولة عن رعايته . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم « الامام راع وهو مسؤول عن رعمته''' » . 

د جاء رجل الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم > تطلب مته 
ان ينظر فى اعره لآنه خال من وسائل الكسب لاعمل له 
قدعا علمهالصلاة والسلام يقدوم.وبيد منخشب قد دواها ينفسه 
ووضعها قيها ودقعبا للرحل وأمره أن يذهب الى مكان عيثه له 
وكلقه ان يعمل هناك وطلب اليه أن يعود يعد أنام لبخيره حاله 
قفحاء الرجل وشكر رسول الله صلى الله عليه وسلَم على صنيعه 
وذكر له ما صار الله من يسر الخال''"' » . 


فضلاً عن كونه رسولاً فانه رئيس دولة وولى أمر وراعى أمة 5 


ومن هنا أوجب الامام الغزالي في كتاب احماء علوم الدين ؛ 


600 ؟ سورم املك 
(؟) رداه البخاري ومسم . 
69 روأه المخاري . 
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إن و على ولى الامر ان يزود العامل بآ لة العمل » لذلك كان ايجاد 
العملا أن لا عمل له من واجمات الدولة» وهو مقرر شرعاً وواقع 
فلآ » و-حوادث رؤماء الدولة الاسلامية فق هذا الباب كثيرة » 
خصوصا ف العبود التي احسن فيها تطبيق الاسلام» اما اذا عجز 
الفزد عن العمل » وععجز عن توفير النفقة له ولعماله» كانت ضانة 
ميشه بالانفاق علمه من قبل الذين يرثونه شسرعاً قال تعالى « وعلى 
المولود له وزقبن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس آلا وسعها 
ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثشل 
ذك57» اي على الوارث مثل المولود من حمث النفقة لدالحاجات 
الضرورية» واذا أبوا من تقد هذه النفقة أجيرهم الدولة علمها. 


أما اذا عجر من تحب عليه النفقة عنتقدم نفقات الحاجات 
الضرورية» أو لم يكن من يقدم هذه النفقة له» كانت ضمانةعيشه 
بالانفاق عليه » من قبل بيت المال - خزينة الدولة - لآن بيت 
المال كافل للمحتاجين والعاجزين» ولآن رئيس الدولة راع » وهو 
مسؤول عن رعمته»سواء أ كان هذا الانفاق منباب الزكاة »أو من 
عموم بيت المال حينلا تكقي الزكاة»قال رسول الله صلى الله عله 
وم « ماعن مؤمن الا وأنا أولى به فى الدنا والآخرة اقرأوا ان 


600 * *> مورة المقرة . 


7ع14 


شئتم قول الله « النى أولى بالاؤمنين من انفسهم » قأيما مؤمن مات 
وترك مالاً فليرثه عصيته منكانوا ومن ترك دين أو ضماعأ فليأتني 
وأنا مولام ١١ح‏ من ١‏ ترك دمن ؛ اعتبر من الغار مين وسد دينه من 
بيتالمال ومن ترك «ضماعاً» اولادأ ولا نفقة عنده لسد حاجاتهم 
فليأتوا اليه على انل عليه. وسلم باعتياره رئيس الدولة وراعي 
الآأمة. 


(فلمأتنى وأنا مولاه) لسد حاجاتهم والقيام بنفقات ذلك , 


أما اذا عحز بيت المال - غزينة الدولة ‏ » عن نفقات 
الفرد لسد .حاحاته الضرورية » عند ذاك دنتقل و دوب الانفاق 
على أغنماء المسامين » من عموم أموام» لقوله تعالى (وفي أمواهم 
حى للسائل والحروم)'''. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسم (ارن في المال لقا سوى 
الزكاة) !"ا . 


تلك ضانة الاسلام للحقوق الاقتصادية ارعايا الدولة 


60 روأه اصحاي الصحاح : 
(؟) ١5‏ سورة الذاريات 
(») رواه الترمذى 
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2 ال.سلاممة‎ ١ 
أما المساواة في دخل الأفراد» وهذا يستازم اما تقليل هود‎ 
ادن » وأما اقتطاع الجزء الذي بزيدون به على الخاملين» وكلا‎ 
مؤكداً » ويقلل الانتاج فيها » وأما اقتطاع الزائد من دخلبم‎ 
. فمذا دضعف رعدتهم 2 العمل 6 وأنس مهدأ عن العدل قّ سىء‎ 

أما المساواة في الملكية فسيأق بسان فسادها يعد قلمل : 

وقاعدة اأساواة هصلذه ؛ وهى فقأعدة عامة ما ذكروا| 6 
وسودت هأ كاقمة أر فض النظام الاشترا ى ونقضه ؛ امم ذالنك 
فلتأخد قاعدة آخرى . 

ل الماء الملكة الفردية ‏ الخخاصة كلما أو جزشا . 

« النظام الاشتراى يقتضى الغاء الملكمة الفردية » بمعنى انه 
لا محوز لأفرد أن عتلك أرضاً أو معملا أو مئحما أو أى ثروة 
. يحتاج في استغلالها الى عامل أو عمال » ”3) 


77222222522222  بىصببمم‎ 


رقامت لواف لمق التفصيلات والأداة الشرعة : 


(الامتراكية) . 
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ان هذه القاعدة بشقمبا مخالفة للاحكام الشرعمة » تماهي 
مناقضة للغفطرة الشرية : 


وذلك ان الل تعالى خلق الانسان» وخلقى معه غرائز ثابتة» : 
فكانت جزءاً منتكوينه البشري» ومظبراً من مظاهره الحتمبة» 
ومن هذه الغرائز غربزة المقاء » ومن مظاهرها الملكمة الفردية » 
الخاصة ‏ لذلك أقرها الاسلام ونظمبا » اذ الطريق الفطري 
ها ان تنظم لا ان تلغى » لان الغاءها يؤدى الى استحكاءالقلق ي 
النفس > واذهاب الطمأنيتة عتبا » كنا تؤدي الى قتل المواهب 
النافعة » والعدقريات المنتحة فى الاتسان > وهي التالي عود الى 
حماأة الغاب التي تأراها القطرة والعقل معا. كا ان عدم تنظم هذه 
الغر بزة يؤدي الى الفوضى والعود الى حماة الغاب ... 


اما تنظم الاسلام نهذ الملكة » فكان بإعطاء الفرد » يمأ 
هو داخل ف ملكيته “ وعنعه أن يتملك مالا يدخل فيملكيته 
وهو كل ما دخل ق الملكية العامة او ملكية الدولة » أو هو 
حسب التعيير الفقهي دكل منا فمه دى لعامة الاين » عملا يقوله 
صل الله عليه ومسل (الناس شركاء فيثلاث :الماء والكلا والنار'''. 
وفى حديث آخر ( والملح ) ويعني بالماء والانهار والنحار ونحو 


60 روأه الامام مل وأنو دأرد . 


/“ية 


ذلك > وبالكلاً المراعي » وبالثار أحراش الاحتطاب » وما 
شاده ذلك . . 
ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » حين جمل هذه 
الاسياء ملكا عامأ 6 فلأنما كانت عن ضر وريات الحماة بو همك ع ظ 
ودقاس علمها ويأخذ مكبا م فال السادة الققياء ‏ « كل مأ 
أصبح من غير وريات الحيأة ف كل زمن ومما لا يستغنى عنه 2 
كلوقت © . 
قال الامام الكاسانى « ٠‏ أن أرض الملم وألقار ( القير ) 
- رئيس الدولة - ان يقطعها لأحد ( ان علكها لفرد )لانها حى 
لعامة ١‏ لسسامين17) 1 ومن دلك شواطىء البحار وفقنوآاته و تمسع 
المعادن وساحات الملدة 6 . 
فالقاعدة الشرعية في ذلك » والتي تعني ان كل ها لا يستغنى 
عنه المسامون كجراعة » يكون من طبيعته ملكا لعامة المسمين» 
لاوز لأي فرد ان يتملكه » وانما محب عل الدولة ان تقوم 
بالاثنراف علمه استئاراً وتوزيعاً . 


ولى يكن ممع الاسلام للمرد عن ذلك » الغاء ملكيته الخاصة» 


)0 بدائع الصتائع للامام الكاساني . 


؟؟ 


لآنه لس من طميعته ان علك قردياً . 


وبهذا كان الالغاء الكلىي للكمة الفرد » مثاقض ] للقطرة 
الدشسرية » وحكالفا لا حكام الشرعمة القطعمة ؛ الى لا حتاف قماأ 
أثثات من ققباء المسامين . 


أما الغاء الملكمة الفردية جزئياً» وبعيارة اخرى 5 يةولون : 
تحديد التملك الفردي - فان الدارس لهذا القول »يمد انه يعني 
تحديد التملك الفردي بالكمة والمقدار»وهذا ايض مناقض للغفطرة 
الشرية » وتخالف الأحكام الشرعية »ا نفبم من نصوص الشسرع » 
حمث أن هذا التحديد > والالغاء الجزئي » يحد من نشاط الفرد 
ودعطلى -جيوده “ ودقتل عمقريته ومواهمه » فى حسن الانتاج 
والابداع فمه » وبالتالى يقلل من انتاجه ويوقفه عند نشاط معين 
لا يتجاوزه » وبذلك يحرم من مواصلة نشاطه الذهني والجسمي» 
وعند ذاك تسر الامة محموعبا كفاءة الافراد المجدين » كل هذا 
وممله بقع ويحصل * ما دام عنم الفرد من تملك ما بزيد عن المقدار 
المقرر له» أو عن الكمة الخصصة لامثاله » هذا من ناحمة مناقضة 
الفطرة البشرية » وهي وحدها كافية لبيان فساد وخطأ هذه 
القاعدة » وفوق هذا فانها مخالفة للأحكامالشسرعمة» التي نفبمها من 
أدلة الشريعة الاسلامية » وذلك ان منع الفرد من التملك الا 


مقدار مين ومصادرة ما زاد عن هذا المقدار اثم » لآنه اعتداء 


7 


ريح 0 التى من الله تعالى . بها عليه ؛ سواء أ كان دلك من 
جروده الذهسة ا و الجسمية كالعمل ع أ مومة وهدت له . 


قال تعالى : ( ااا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يشم 
بالماطل الا ان تكون تمارة عن تراض متي ) ١‏ . وقوله عله 
أفضل الصلاة وأتم التسلم (.. ولا حل لامرىء من أخمه الا ما 
أعطاه عن طيب نفس منه''؟). وقال ( أن دماءكم وأمو ال 
حرام علي كحرمة يومم هذا في شبرك هذا في يلدم هذا ''' ). 


ان منع الفرد من التملك الا مقدار معين ومصادرة ما زاد 
عن هذا المقدار » مناف لنصوص الآنات الك > الى أخبرت 
بأن الل تعالى .رزق الانسان بغير تحديد المقدار » ومن ذلك قول 
تعالى : ( والله برزق من يشاء بغير حساب ”1 ) : 

ان ممم الفرد من التملك الا عقدار معءين ومصادرة ما زاد 
عن هذا المقدار» مخالف لمك التفضيل في الرزق الذي سنه الل 


, 5؟ سورة النساء‎ )١( 

(؟) ٠65؟‏ ص ع ج سيرة ابن هشام , 
(؟) وراه مسلم وابو داوه والنسائي . 
(4) ؟١؟‏ سورة المقرة , 
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تعالى بين عباده » ( وال فضل يعض على بعض في الرزق ٠‏ ) 

3 منع الفرد من استيقاء ررقه الذي قضاه الله تعالى له » 
ال صلى الل عليه وسم ١‏ ( لن موت نفس حى تستكل أجلببا 
وتسئوى رزقها ) ظ 

وهو انضأ مخالئف لنص الاية؛ الى قضت أت رقع البعض قوق 
بعض قما تاه الله تعالى» هو امتحات ححريه الله لعباده فيالحماة» 
وهو العلم سبحانه وتمالى بواقم عباده فيك ل الاحوال أيشكرون؟ 
أم كفروت ‏ قال تعالى : ( هو الذي جعلك خلائف الارض 
ورفع يعضك قوق بعض درجات لمبلوم فما تام '' ) . 

وف الوقت الذي منع الاسلام تجديد ملكمة القرد بالكمة' 
والمقدار » فانه حدد لكل قرد الوسائل والاساب فى الحصول 
على هذه الملكمة » اى حدد كمفمة التملك لا كممة ما يملك . 

وذلك ات الاسلام حين أباح الملكية الفردية » فانه لم يترك 
القرد أن ناكا حسب ما بريد ؛ أو يسعى الها كيف يشاء » 


1 يا صورة التحل .9 
6 رراه الحا8 والطبراق 1 
١١6 )+( .‏ سورة الأنعام ٠‏ 


ف 


ويتصرف ما وفق هواء» لآن ذلك دؤدي الىالفوضى والاضطراب, 
دين صفوف الامة » ويسيب الفساد والشر في الجتمع »> فاذا ترك 
| الفرد وشأنه قيها » حاز الثروة القوي > وحرم منها الضعيف »؛ 
وتح المستغل »و هلك القاصر »و اتخم المفرط في الشهوات والملذات» 
ولذلك كان لا بد من تحديد كيفية التملك » لضمان سعادة الآمة؛ 
ورقاهية الافراد » وكات لا بد من محصاربة منع التملك الجرئي 
والكل > - وهو ما تقوله الاشتراكية - وكان لا بد كذلك من 
ممارية حرية التملك بالحصول | 
الاقيد الاكراء » - وهو ما تقوله الرأسمالة ‏ . 


ع المروة بددون 50 ولا شعرط م 


وقد ظبر تحديد كيفية التملك بارزاً في امرين : 
١‏ - تحديد أسباب التملك وتنمة ما علك . 
؟ - تحديد كمفية التصرف ,بذه ا الكمة . 


أما أسباب التملك الفردي فقد حصرت با بل : 


١‏ العمل بأنواعه » كالعمل بأحدر واأصمد وأحعناء هوأات 
الارض والمضارية ..٠‏ الخ . 1 


. الارث‎  »' 


كن 


الحاجة امال لأجل الحماة » كأخذ الفرد من الآخرنما 
يسد جوعته > ولو بغير رضاهم . 


5 الاموال الى محصل علمها الفر د من الآخرين ؛ دور:. 
مقابل من محول أو مال ©“ كاهدية وأهبةى حماتهم ع أو 
الوصمة 5 تماتهم © أو اس تعحقاق مال عوضاً عن ضرر 
كدية القتدل .. الخ . 


هذه هي اسياب الملكية » التي أبانت كيفبة الحصول على 
التملك . 


طريقة تنمية الملكية الفردية 


اما طريقة تنمية ما يملك » فان الاسلام منع الفره أن ينمي 
ماله » عن طريق الغش» والاحتكار » والغين الفاحش» فيالبيم» 
مع التدليس فيه > وعن الربا والقهار والاستغ لال »© والتسعير 
للحاحجات حين لا يكون هناك ضرورة ملحة لهذا التسعير» وعن 
طردق عقد شراكة لا تقوم على |١-كام‏ الاسلام » كالاشتراك في 
شركة التأمين بأنواعبا .. الخ » وفرض الاسلام عقوبات تغريرية 
مالمة .أو بدنية على منسلك هذا الطزيق تق.مها الدولة الاسلامية. 
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وأباح الاسلام تنسة المال عن طريق الزراعة والتحارة 
والصتافة 4 والاشتقال عند الاخرين بحر ل وأمثال ذالك 8 


اما كيفية التصرف بهذه المألكنة ؛ فان الاسلام وضع لها 
ضوابط »> فلم يترك صاحب الملكية يتصرف ما يملك حسب ما 
بريد ويشاء» بل حدد له كيفية التصرف في حياته » وبعد مماته؛ 
6 الفرد أن يعطي ماله للمدو ليتقوى به على المامين 2 ا متم 
أن مهدي او يوصى أو .هب من ماله لأحد في مرض اموت »6 6 
مئعه من الاسر اف في الانفاق والتبذير فيه “بل فرض عقوبة علمه 
وهي المحر ١١‏ يليه من التصرف فهالم بقره عليه الوضي قال 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء اموالم) '') ومنعه ايضاً من التقتير 
على نفسه وعلى من يعو هم . 

وأخيراً فان الاسلام حين اباح الملكية الفردية بدون تحديد 
المقدار » وصان ب ذه الملكمة من كل اعتّداء عليها » فانه أباح 
للدولة ان تفرض الضرائب في هذه الملكية » اذا قامت حاحة 

ظ 
)١(‏ سورة النساء 


(؟) ؟8؟ ص م اس بداية الجتبد 


يف 


شرعمة من اجل تحقيقى أغراضها المشروعة » على شرط أن تخاو 
خزينة الدولة من الاموال » ول يمتير ذلك اعتداءعليها» تنفيذا ‏ 
للقاعدة الشرعية ( يحب دف ع الضرر الأعلى بتحمل الادنى ) . 
وتفصل ذلك : ظ ظ 

قال الاهام الغزالى رحمه الله تعالى  '‏ اذا خلت الايدي 
(أيدي الجند) من الاموال » وم يككن من مال. المصالح - بيت 
المال - ما يفي يخراجات العسكر ( أي مصر وفات الجيش) 
وخمف من ذلك دخول العدو بلاه المسافين » او ثورات الفسة من 
قل أهل الشر » جاز للامام ان يوظف على الاغنياء ( أي يقرض 
الشرائب ) مقدار كفاية الجند » لا نعم انه اذا تعارض شرأن 
أو ضرران »> قصد الشرع دفع أشّد الصررين وأعظم الشرين » 
وما يؤدية كل واد منهم( من الاغنداء ) قلمل بالاضافة إلى مأ 
نخاطر به من نفسه وماله لو خفت نخطة الاملام ( اي البلاد 
الخاضعة لحك الاسلام) من ذي شوكة (الجيش) يحفظ نظام 
الامور ويقطم مادة الشرور » وجمسا يشبد لهذا أن لولي الطفل 
عمارة القنوات( قنوات الارض الخاصة بالاطفال) واخراج أجرة 
الطبيب وتمن الادوية (الي قمود للطفل) وكل ذلك تنجيز 


غسران لتوقع ما هو أكبر منه». 


)1( ى عالق 4 ء ثلا ص ١‏ ح الستصفىي, 


7 


ومثل هذا يقول الامام الشاطى “2 وقد نقذ هذا في زعن 
الدولة الاسلامية ومن ذلك في عبد قطز »> ارد التتار يناء على 
زتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الل تعالى (؟1 . 

وهذا الحم يتفذ في حالة وقوع كارثة في الآمةت كحاعة » 
وزادال »؛ وقد خملا بدت المال من القيام سد النفقات ذلك > 
ودليل ذلك قوله صلىالله عليه وسل ( ان الاشعريين ‏ قبيلة من 
ألُعر ب - اذا ارملوا في الغزو وفنى زادهم أو قل طعام | عمالحهم 
بالمدثة جمعوا ما كان عندهم قى ثوب وأحن * تم أقتكسمو م بدنهم قْ 
أناه وأحد بالسوية فبم مني وانا منهم ) '" . 


ه ولا يراعى في فرض الضرائب منع تزايد الثروة وعدم التق 
ان الأملام لا يمنع الغنى م ولا برأعى اي أعشار اقتصادي مع 
الصرائب »4 واعاتَوٌ حد صر دمة المال عل أساس كفابة المال ألموحوت 
ق بيت امال لسد جمسم الحاجات المطلوية منه » فْتَوْحْفْ عقدار 
حجاحات الدولة للنفقات 2 ولا برأغى قمها الا حماحات الرعمة 
ومقدرة المسامين ) '2' . 
| اس 
ظ (1) ٠١4‏ ص ؟ س الاعتصام 

؟) 5 ص ما جح التحوم الزاهرة 
6 روأه مسلم 


١58 ))‏ ر54 و ص النظام الاقتصادي قٌُ الاملام للاستاد التسهاق 


١45 


وهع هأ وذاك » فان الاسلام 6 صمع كنز المال و سياه 1 
ودعا الى تشغمله في مءترك الحياة » رعاية منه في تنظم هذه 
الملكة » لان فى هذا التشغمل استفادة للآأمة » حمنا يتداول 
المال بين افرادها » وبه تزداد حصة الفقراء والمسا كين باخراج 
الزكاة ) 1) 1 كا كان من عق الدوله أن ماسب أصحاب هذه 
الملكية » متى ارتابت في طريقة جمع المال » أوشكت في ثمائه او 
مصادره » على قاعدة ‏ من أبن لك هذا ؟ 


من أن لك هذا ؟ 


وغهذه القاعدة دلملها من السنة الشريفة » ووقوعها فى الدولة 
الاسلامية » فعن عروة بن الزيير عن ابي حميد الساعدي.» رضي . 
الله عليها » ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل > استعمل 
رجلا من الازد » على صدقات بنى سلم »6 قاما جاء بالمال حاسبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال الرجل : هذا لك » وهذا 
هدية أهدى الي" > فقام الني > صلى الله عليه وسلم “خطببا بالناس 
وقد | حمر وحبه > فحمد الله واثنى عليه » ثم قال (ما بال الرجل 
نستعمله على العمل نما ولانا الله » فقول هذا 35 وهلىأ اهدى الي 


)١(‏ براجم ؛ الاسلام ضامن للحاجات الاساسية لكل قفرد ويعمل 


> فم 


ألا حلس ق بدت أبيه وأمه » حدق تأتبه.هديته ؟ والذي نفس 
جمد بده 4 لا تنستعمل رحلا على العمل مما ولانا الله فشغل منه 
شيثا الا جاء يوم القيامة حمله على عنقه » بعير له رغاء » أو بقرة 
ها خوار » أو شاة تبعر » ثم رفع مَل ببديه الالسماء حتى رئي 


يماض أبط.ه »> ثم قال : اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللبم 
فأسيد . 


قال عروة » قلت لأبي حميد اسمعته من رسول الله ؟ قال نعم 
من قمة الى اذلى'١'‏ : 

وقد ذكر البلاذري في تاريخه » ما نصه : 

( من عبد الله عمر أمير المؤمنين » الى عمرو بن العاص أمير 
مصر > سلام علك »6 اما بعد فقد بلغنى أنه فشت لك فاشة ©» 
من خيل وإبل وعم وبقر» وعبدي بك قبل ذلك ولا مال لك» 
فاكتب الي" من اين أصل هذا المال » ولا تتكتمه » فنكتب ابن 
العاص : يا أمير ألأؤمنين أن ارضنا أرض مزدرع ومتحر» فنحن 
نصيب فقبلا عما تحتاج المه لنذة::__ا ؛- يونى ان الإزأئد عن 
حاحتنا من المال نشغله فى الزراعة والتحارة ©) وقد أثردت عن 
طريق ذلك , 
ل 

. رواه الامام مسلم في صحيحه‎ )١( 


م 5 


فكتب اليه امير المؤمئين رضي الله عنه » - يليجة سد دك 
وعضفة لأنه استعمل نفوذه الشخصي في جمع المال » ليس من حقه 
ان بزرع او يتتاجر وهو امير المسادين في مصر . 


( يا عمرو الى قد 'غخيرت من عمال السوء ما كفى» وكتابك 
الى كتاب من اقلقه الاخذ بالحق ؟ وقد سؤت بك ظنأ » وقد 
بءعثت اليك همد بن مسامة » فشاطره مالك »؛ فانم أمبأ رهط 
الامراء » جلت على عدون المال » ( خياره ) / يفزء عذر » 
تحمعون لابنائك » وتّبدون لانفسم » اما انك تجمعون العار > 
وتورثون النار » والسلام ) . تمن هذه القاعدة الشرعمة يثبين ان 
الدوله أدا شكت وارتابيت في طريقة جنع الفرد أله قلبا ارت 
تحاسمه » واذا ثدت عندها أنه ممه عن طريق غير ششرعي 
صادرته منه ولا يككون ذاك اعتداء عل ماله » أما مصادرة المال 
لانه اعد دام صمرد ح عليه وا تكون هذه ه القاعدة الششمرعمة 3 


ومهذا كان تنظم الاسلام لاملكية الفردية تنظمما يرافقالفطرة 
ويحقتقى الرفاهية للافراد في الجتمم » وكات الغاء الملككية كليا او 
حزسشاً منافضاً للفطرة البشرية » ومخالفاً للاحكام الشرعبة » 
وهذا كاف لنقضالاشتراكية» ومع-ذلك فلنأخذ قاعدة اخري. 


4 


م الفرص الخاصة والحظ والارث هي من الاسباب غير 
اللشروعة للتملك والامتياز . « الامكانيات المادية وهي الأموال 
سواء أكانت نقوداً او ادوات انتاج يحب أن تكون مُرة جبد 
ونماهة صاحبها > وهلذاأ يعني ان الفرص الخاصة والحظ والارث 
هي من الاسباب غير المسروعة للتملك والامتياز”'؛ » 


ان هذه القاعدة مخالفة لأحكام الشرع كل الخالفة» ومعارضة 
النصوص الى جاء بها الاسلام » حمث ان الارث والهسمة واهدية 
والوصية ودية القتيل ‏ سواه أكانت نقوداً ام وسائل اتاج - 
صل علمبا الفرد موحب الاحكام الشرعية القطعية بدون ارد 
يبذل جبداً » ومن غير نباهة منه» وهي من الاسداب المشروعة 
التملك والامتياز . ما ألمعنا المها في « اسباب الملكسة الفردية » 


(1) ١1م‏ ؟١‏ صما هي الاشتراكمة العربمة : 
ومثل هذا ذاكره سلامة.موسى فيرسااته_الادتراكية_ 
... وعرض الاشتراكمة جرد أنحاد الخرية الاقتصادية 
فى تتساوى الفرصة بين الئاس فى الثراء » 
ارت لآن وجوده ينا هذه الخحرية الاتتصادة التي 
تتطلب أن دواد الناس متساوين لا يمتاز أحدم على الآخر 
بغير مميزاته اللسعمة» 5 صمن فصل ما هى الاسترا كمة. 


2م 


قل لحظات وتفصل ذلك : 

١‏ - ان وحجود الارث من الاحكام الشرعية القطعية التي لا 
اجتباد فسبا » ومنكر ذلك اعققادا يكو نكافراً مرتداً » حيث 
ان معنى القاعدة الشرعية اللا خلاف فبها بين فقهاء المسامين أن 
منكر أي حك من احكام الاسلام» التيع رفت من الدين بالضرورة) 
وبالنص القطلعي فى دلالته وثيوته » يكون كافراً » ومن ذلك 
الارث » لأن القرآرن الكرم وهو قطعي الثبوت قد نص على 
وجوده وفصّل بعض احكامه» بدلالة قطمية من أنه من اسباب 
التملك » ومن ذلك قوله تعالى « يرصك الله في اولادم للزكر 
مثل ححظ الانشين. . .فردضة منالله أن الل كاتعليماً حكيما”''» 
وقوله « يستفتونك قل الله يفتك في الكلالة ان امرءأ هلك ليس 
له ولد وله احثفلبا نصف ما ترك وهو برثها ان لى يكن لها ولد 
فان كانتا اثزتين فلم الثلثان مما ترك وانكانوا اخوة رنعالاً ونساء 
عله" » وقوله د للرحال تصيب مما ترك الوالدان والأقربورت 
وللنساء نصعب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 
نصساً مفروضا (" » , 

, سورة النساء‎ ١١ )١( 


(؟) ١5‏ سورة النساء . 
9 با سورة النساء ٠‏ 
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ثم جاءت السنة النبوية الشريفة » فذكرت الأنصية » وبمّنت 
المقادير التى يستحقها كل وأرث . 


هذا من جبة أدلة وحوده » وححمة فريضته » أما من سجهة 
حكة تشريعه > فان الآرث 5 هو مشاهد من واقعه » وسملة من 
وسائل وريم الثروة على أفراد العاذلد الى هي جزء من المتسمع 
وذألك أن التروة وفك أباح الاسلام ملكمتباأ 6 فد مجمع عند 
أفراد حين حماتهم » وحق لا تمر هما بعد وفاتهم » فكان 
الممراث» ثم أن الارث من العوامل الى تنشط الانسان في العمل؛ 
وتدفعه الى الكسب ؛ ما تدفعه الى الابداع فسه ؛وعلى حسن 
الانتاج في الحماة * لآن الانسان يدرك ان ما يحصل علمهمنثروة 
في الحياة » فانه يستخدمها في طاعات الله تعالى » وتوفير راحته 
وأشباع حاجاته التي تعينه على هذه الطاعات » وان جبده الذي 
عليه اولاده » ومن له علاقة به من محارمه » وفى ذلك اير له 
وهم »؛ حيث ل يترك ورثته ضماعا او 95 2 في الحماة الدننا » 
أ دعبا على الناس ؛ وقد ثبت ذلك من انه عليه الصلاة 0 
ماترى : و مال ا 0 ابنة لى ٠‏ أن 1 
>الي ؟ فقال له رسول الله صلى الله علمه وآ له وسل . لا. فقال 


6 


له سعد : قالشطر ؟ قال لا . ثم قال رسول الله صلى الله عله 
وآله وس . الثلث . والثلث كثير » انك ان تذر ورثتك أغنياء 


خير من ان تذرم عالة يتكففون الناس''' ) . 


5 ان الارث مظبر من مظاهر غريزة الذوع وهو الحنارن 
والحب للاولاد» اذ يدفمه هذا الىانيترك لهم شيئاً ستغئونيه. 


وفوق هذا فان كسب المال مباح؛ ما دام طريقة مشر وءا» 
وصاحب المال الذي يكسيه يطريقه المشروع »2 له أن يتصرف 
فه » ومن أنواع التصرف هرته مثلاً ) فلدس م#ظوراً عليه ارك 
يؤر به اولاده » وأصدقاءه او غيره » وك ان له هذا في حياته ؛ 
فله أن دفعل فيه بعد وفاته 4 بان يهان عنارادته في تقسم ماله» 
على الندو الدىي بريده »4 وحمث أن أرادة المسلم هي أرادةالشرع 
والشرع قد بِدّن للمسلم الطريقة الصحيحة السليمة في تقسم ماله 
بعد وفاته »فان المسلم برفى با رممه له الشمرع» فمحب تنفمذه . 

هذا من حمة . ومن حبة اخرى ؛ فان الانسان مسؤول عن 
دريةه وعن رعايتهم “ و لهذا ,ينفق علمم في حماته » ومن قام 
رعايته همان يترك لهوماله بعد وفاته »ذل كالما لالدي كان ينفقه 


سنت 


1 م؟ ؟ ا ص + سم ددأية أ تحختيد لاعن رسك , 


3 


علي لو كان حم » يا أن الاسلام أقام تضامنا متيناً بين افراد 
الإسرة الواحدة > وهذا التضامن يازم به الفرد الزاماً عن طريق 
الحمك بالنفقات الشسرعية > فكان من البديبي ان يوزع على أفراد 
الاسرة © المال الدى كان م دى مه قْ دمأة صأاحيه 
وأخيراً فان وشائج القرابة تحمل الاقرياء كالاولاد مثآ » 
امتداداً لحياة الانسان » ومال الانسان له فى حماته » فنكون 


2 


لهذا وأمثاله يظبر ان الغاء الارث > وهو قاعدة من قواعد 
الاشترا كمة» مناقض لافطرة الدشيرية» ومخااف للنصوص الشسرعمة 
القطعية » وهذا وحده كاف لدم الاشتراكية . 


؟ - الهبة والدية : - من الاجكام الشرعية » والق كانت 
من أسباب ااتملك الفردي يحصل عليها الفرد من غير ( جهد 
ونباهة صاحبها) » وهما من الصلات المتينة التى تقوي الرابطة 
الاخو ية بنين الملمين » التي دعا اليها الاسلام لقوله صلى الله عليه 
وله وس (تهادوا تحابوا) ''' > وقوله ( ليس لا مثل السوء 
الذي يعود في همته كالكلب يعود فى قيئه )''', 
آ[آ|آ سي 

)١(‏ رداه ان عساكر 

0 رداه البخاري ومسل 


/الى 


1 


”م - الوصمة : - لما كانت الهية والهدية» وههما التبرع في حال 
الحماة » فان الوصمة هي التبرع أيضاً بعد المات > فكانت سيباً 
من أسباب التملك » التي يحصل عليبها الفرد من « سير جهد 
ونماهة منه » قال تعالى ( كتب علك اذا حضر أحدم الموت أن 
ترك خميراً الوصدة ) وأحكام الوصية مفصاة في كتب الفقه 
الاسلامي » لذا كانت الوصية من الاحكام الشرعية القطعية الني 
لا اجتباد فمها . 


4 دية القتيل : - وهي الاستحقاق المالى الذي يكون 
عرض عن ضرر أهل القتيل» بفقد مقتولهم 2 فبهم #صلون عليها 
« من غير 'جبد ونماهة » وقد ثمكت بالكتاب الكرم وفصلتها 
السئة » قال تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحر بر رقبة مؤمنة 
ودبة مساءة الى أهله)'١'‏ لذا كانت دية القتيل من أسباب التملك 
ا مشر وعة * مخلاف ما تقوله الاشتراكمة . 

من كل ما تقدم يظبر لنا ان هذه القاعدة الاشتراكية “ 
عالفة للنصوص الشرعمة » وهي وحدها كافية » لرد الاشترا كية 
ونقضها » ومع ذلك فلنأخذ قاعدة اخرى . ظ 


ىه دان الارض ملك الأمة » لامحوز توزيعها ولا 


44 


45( 


امتكارها ولا توريثها » 
نى هذه القاعدة » هي ان الارض تلَكها الدولة نابة 
عن الامة » اذ الدولة هي النائية عن الامة في السلطان ؛ 
والتصرف نكل ما بعود ا » و التالى لا محوز أن توزع الارض 
مل افراد الامة لممتلكوها “ كا لا يحوز لبعضهم ان يحتكروهاء 
او تورث عمهم اذا أعطمت شم . 

وحموم هذه القاعدة تخالف الاحكام الشرعمة » وذلك : 

أولا - ان الاحتكار للارضيناقضقوهم ‏ لا يجوز توزيعبا 
ولا توريظبا - أد النبي عن التوزيم والتوريث ينفي وجود 
الاحتكار أصلا » هذا من حيث وجود التناقض في هذا الكلام 
الدي جعله البءض قاعدة من قواعد الاشتراكسة »6 وان اتفق 
الكل - الاشتراكيون - على مفبومها العام وهي ان الارض 
ملك الدولة. اما من تاححية الاحتكار فالاسلام أعلن حربه عليه 

معل اشتكر ملعوناً وخاطئا 1ع يستدى العقاب”") . 


أن مه 


)١(‏ ؟١‏ ص ماهي الاشتراكية العر بية 

(؟) من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( الجالب مرزوق 
كانتماهد في سمل الله وامحتكر في سوقنا كاللحد في كتاب الله ) 
رراه الحا و ٠‏ آ 


4م 


ثانيأ - توريسم الارض وتوريثها : لقد وضع الاسلام للأرض 
أحكاماً » فان كانت الارض قد فتحت بالجباد قتالاً أو صلحا » 
أصبحت ملكا لبيت مال المسامين "حك » لآنها من الفنائم » 
ولكنها تبقى تحت تصرف أهلها ينتفعون بها » ويستغاونها تحت 
اشراف الدولة الاسلامية ؛ مقابل رمسم عليها » حسب تقدير 
الدولة » وهي المسماة بالخراج . 

لذا فان الدولة وهيالنائية عنالامة في السلطان والتصرفات» 
قلك منفعة واستغلال هذه الازض ‏ الخراجية ‏ يحم يقائا في 
يد اهلبا » اما رقية الارض أي اصلبا وذاتها » فتنتقل ملكتبا 
لبيت مال الامة » لأنها من الغنائم والفيء » الذي يبقى تحت 
تصرف بدت المال . 

فقد حد ث حفص بن غياث عن الي دئب عن الزهري قال : 
البحرين انه قد أحرز دمه وماله الأ ارضه فانها فيء للمسامين 

وقال ابن حسر المكى : ( الآراضي ملك لبيت المال ) 71 


وقال ابو بوسف القاضى : ( والارض عدي بنزلة المال » ّْ 
فللامام أن دير من دلت المأل من كأن له غناء 2 الاسلام “ وهن 


آآ- 22 11111ةةةةةةةخ انننننةةة اشع سدقم اده 


وى على العدو > ويعمل في ذلك بالذي يرى انه شير المسامين 
١‏ أ 1 لأمر م 5 كنل ذلك الار صو 8 ( 85 

وقال الامام مالك : (لا تقسم الارض وتكون وقفماً بصرف 
مراحبا قَّ مص الح المساين''' ) . 


وهذا التملنك للمنفعة والاستغلال» أو بعبارة اخرى ان هذا 
الابقاء التصمرف بالارض منفعة واستغلالاً » يورث شرع كباق 
الاموال الخاصة . 


"57 هو حم الارافي الخراصسة 1 وهو ما جرى عليه العمل 
7 وحدوت الدوله الاسلامسة الى أن فصى علمها الكافر المستعمر 1 
وهذا م دائمى نأف المفعول سوأء أكانت الارض المفتوحة 
وتركيا » أم أصبحت تحت يد الكفار كأسيانيا والقرم والمانبا. 


3 أن ماك حكا كغر للارض ؛ وهىي المسماة الاراضي 


العمسرية » وهي الى أسل علمها اهليا يدون قثال كأرض اندوتسما 
او كانت من جزيرة العرب لاسكثناء الرسول الكرم عَللثرٍ لها ؛ 


)١(‏ 5١ع‏ ص١‏ ج بداية الحتبد وكذلك يراجم لعرفة التفصيلل. الخراج 
ابي لو صف ل والاموال لاب تعمملك 4 وال حكام السلطاتية لمارردي. 
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عمسث أنه عليه الصلاة والسلام » لم يفرض علبها الخراج » واتما 
فرض عليها العشر 2١‏ » فكانت ارضص] عشرية » فحم هذه 
الارض ان تكون ملكا لأهلها رقمة وملقعة » يتمتعون يما 


7 كتمتعهم بأموالحم الخاصة سوأء سو أم ٠‏ 


ولا تملك الدولة السطرة علمما » بقصد توزيعها على أفراد 
آلخرين من رعيتها » الا اذا اشترتها من اصحايها وعوضتهم عما 


انشأوا علمبا . 


ثم هناك حم لنوع ارض اخرى > وهي التي تسمى بأرض 
الموات > وهي التي لا مالك لها » وليس علبها اثر زرع او نحوه» 
فان كل انسان في ظل الدولة الاسلاممة » له ان يتملك منبا بما 
يقدر على عمارتها واحياءًا » لما روي ان رسول الله علِممْ » قال: 
( هن عسّر ارضاً ليست لأحد فهو أحتى بها ''' ) وقال ( من 
احاط حائط] على أرض فبي له ©" ) . 


والاسلام يبيح للدولة ان تقوم بتوزيم هذه الارض على من 


)١(‏ والعشير هو الضريية الأوضوعة عل منتوج الارض أدا سقى عاء السماء 
او السبح والا فعلمه نصف العشر . 


(؟) رداه البخاري . 
ا رواء أنو دأود , 


1 


5 » ومن كان عنده الاستعداد أعمارتها والانتفاع مها » واكثر 
الملاد الاسلامية من هذا النوع من الارض . 

م ان الدولة تحبر كل من يملك ارضاً على استغلالهما » وان 
ينتفع مها » واتععلي الدوله من بيت المال “ دن احتاج الى هذ! 
الإى عفلال والانتفاع 4 فمل سمدنا حمر نْ الخطاب رضي أئله 
عنه في ارض العراق » ولكن اذا أعملت هذه الارض بأنواعبا 
الثلائة الخراحية والعشرية والموات » - على رأي اسلامي قاله 
أعة كرام - ثلاث سنوات »© فعطلمما ول سمغلبا »او استغل 
عضيا وعطل السعض الأخخر » أخذ ت الدولة منه ما عطل » قال 
سيدة عمر بن النطاب رضي الله عنه ( عن عطل | رض ثلاث سنين 
يعمرهاأ فجاء غيره فعمرها فبي أه 20 ), 


وليس هذا من قبيل أخذ. أموال الناس بالباطل أو بدون 
حق . كا قد يمدو للمعض » لأن العبرة في ذلك » هو لتعطمل 
الارض لا بسيب تتلكها » اذ ان الاسلام جعل ملكمة الارض 
من أجل زرعها أو الانتفاع يها» فان عطلت الارض لامدة المقررة 
- اث سنوات ا ذهب عنها معفى اللكيا وا صلى الله عليا 


0 درك او امنحيا 
)١(‏ أخثر 3 لابن آدم , 
0 روأه النسائي . 
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0 3 ل لصم 


فليزرعبا أو ليمنحها ''' ) . 
وفى هذا التشريم » التنظم الدقيق الارض التي يضمن 
وببذا ايضاً ظبر الاختلاف بدئاً بين النظرة الاسلامية القاعٌة 

على الاحمكام الشرعية للارض » وبين النظرة الاشتراكية القاءة 
وهذه وحدها كافية لنقض الاشتراكية » ومم ذلك فل:أخذ 

قاعدة أخهرى و في التأمي . 

ه- التأمي : هو تحويل الملكية الفردية الى ملّكية الدولة » 
اذا رأت الدواة فى هذا التحويل مصلحة عامة . | 
هده هي -دقيقة التأمي 51 كخرر»وهو غير وأرد الاشترا كمة 
الأصلءة » التى يؤمن بها كارل مار كس وأمثاله » لآن كل شيء 
للدولة 0 واعا أمن به دعأة الاشترا كة الخلدون وأعييروه من 
قواعد اشتر اكيتهم » كنا هو ترقسع للنظام ال رأسمالي» اذا أغذت 
يعض دول المعسكر الغربى . 
وما كان التأمم منصيا على تحويل الملكية الفردية ؛ الى. 


له 


60 روآه المغارى : 


بلكة الد ولة » اذا رأت مصلحة في ذلك » فانه يخالف الاحكام 
الشرعمة ؛ الي نصءت على احترام الملكية الفر دية وصونبها » مسن 
59 اعتداء علمبا » وذلك أن 08 لخليفة المسمين » ان يمخرج 
شيئاً من يد احد من رعيته » الا حق ثابت معروف شرعا . كا 
لا يجوز له ان يبقي شيئا في يد أحد مما فبه حتى لعامة المسامين » 
وهو ما دشل فى ملكمة الآمة » او الدولة ححة المصلحة . 


لذا كان الاصل فى ملككمة الفرد ارن تخترم وتصان »> ولا 
نعرض لها > ولا "تفزع من يد صاحمها الا برضاه وبالوسائل 
الشرعية » ولككن عند الضرورة القه.دوى والمصطلحة الشرعمة 
المؤكدة » يجوز للدولة أن تنتزع من الفرد ملكمته » لنوع معين 
من المال مم التءويض العادل . 


وقد ذكر 31 نياع رحمهم الله تعالى 6 عل حواز بزع ملكمة 
عقار الفرد » كتوسعة الطريق» ( والضرورة تقدر بقدرها) . 


اما ان يفسر البعض التأمم بأن الدولة تملك شواطىء الانمار 
وفنوات المحار » والمعادن ومئه النفط ©» فأن تفسيرهم هصدا 
خاطىء » ولا يدسخل في مفبوم التأمم الذي قرره أصحايه » اذ 
التأمم هو تحويل ملكمة الفرد الى ملكمة الدواة “ أما ملكية 
هذه الاشماء الآنفة الذكر فان من طبيعتها أن تملكبا الدرلة 6 
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لانها داخلة في ملكيتها» او ملكية الأمة التي هي نائبة عنها(») . 


(*) هناك فرقوبين الملكمة الخاصة وملكمة الدولة والملكمة 
العامة . هو ان الملكية الخاصة تعني ان يتملك الفرد 
اموالاً مذقولة وغير منقوله بالوجه الشرعءي ويكورنل 
لصاحيها سلطان عليها في التصرف حسب الأ كام 
الشرعمة * كا له سلطان في اعماله الاخشضارية وي 
مصونة لا وز لاد أن يتعدى علمها . والملكمة 
العامة » تتحقى في الاشياء الى نص الشارع الحكم على 
وجوب الانتفاع مها » مشاركة بين الآمة » كالمعادرن 
والمماه » وما هو من ضرورات الجماعة » يحيث اذا ل 
توجد عندها تفرقت قى طلمه . 
وملكية الدولة : هو كل مال كان انفاقه موقوفا 
على رأي رئيس الدولة » مثل أموال الخراج والجزية . 
وانه وان كانت الدولة » وهي النائبة عن الآمة » 
وبمدهأ تدبير شؤون الملكية العامة» وشؤون ملكيتبا 
على حد سواء . (الا ان هناك قرةا بدنهاء وهو ما كان 
داخلا في الملكية العامة » فلا يوز للدولة ان تعطي 
أصله لأحد » وان كان لها أن تبس للناس ان يأخذوا 


15 


والاسلام حرم علىدولته؛ان َلك هده الاسماء الى أسشخاص 
معيئين »> كزيد أو حمرو » أو الى اشخاص مونويين كالشركات ») 
وآنما اجاز الاسلام لدواته » أن تستخدم او تؤجر من تشاء » من 


أجل الحصول على منافم هذه الاشماء الذكورة . 


منه > بناء على تدبير يمكنهم جميعا من الانتقاع به  »‏ 
من غير استثناء - يخلاف ملكمة الدولة » فان للدولة 
ان تعطبها كلها لأفراد معبئين» ولا تعطي الآخرين» وهأ 
ان تمنعه عن أفراد » اذا رأت مصلحة في ذلك » رعاية 
لشؤونهم من تأحمة اخرى عير عطام » فالماء والملح 
والمراعي وساحات اليلدة » لا يوز ان تعطبها لافراد 
مطلقأ » وان كان يوز للجميع الانتفاع ييا »2 ححمث 
يكون النفع هم جميعاً » دون تخصيص أحد دون آخر» 
والخراج يوز ان تنفقه على الزراع فقط > دون غيرهم 
لمعاسكة سؤون الزراعة» ويحوز أن تنفقه علىشراء السلاح 
فقط » ولا تعطي مدأ مئه شيئاً » فبي تتصرف به 
5 ترى مصلحة لارعمة ١‏ . 


١86 )١(‏ ص النظام الاقتصادي في الاسلام للاستاذ النببانى. 


4 ب 


وبهذا يظبر أن التأمم ليس من الاحكام الشرعبة 2 لوجود 
التعدى فمه على | المكية الفردية » ولو عوضته عنه4ولا هو داخل 
في احكام الملكمة العامة » او ملكية لدولة » ما قرر في الشرع 
الخنددف . 


وأن مصانم المعادن » وتكرير اليترول والمناجم » وقنوات 
البخار وأمثال ذلك » لا يدخل في مفبوم التأمم » اذ ان هذه 
الاشياء 6 2 أصلما وطممءتها نعود لعامة الامة 4 ولا لديم ارت 
عتلكبا الفرد » سواء أكان شخصا معيئاً او اشخاصا معئويين 
( شركات ) . اما أن يسةشبد البعض بآيات من كتاب الله تعالى 
واحاديث هن رسول الله صلى الله عليه وسل» ووقائع من تاريخ 
الصحابة الكرام على جوازالتأمم شرعا»وبأنه لا يخالف الاسلام. 


اقول ان استشبادهم هذا في غير محله وبالتالي لا ينطبق على 
واقع المسألة فضلاآ عن انهم حملوا هذه الادلة الشرعية معاني لا 
#تملبا » بل هي ححة علببم لا هم . وقد حاءت هده الادله 
وتكاد تون محصورة - فى كتاب - اشترا كية الاسلام -. 
للد كتور مصطفى السباعي عفى الله عنه . 


وقد قدض الله تعالى رجالاً من ان الفقة الاسلامي والرأي 
السدند 0 هل | العصر قِ العراق وسورنا والما كستان والسعودية 


12 1111 ارمس ----. :ونون س1 :ةا لل لل 


فوقفوا الموقف الشرعي تجاه الاشترا كبة وتأمباتها واعلنوا حم 
الاسلام فبها من انها نظام كفر واها تغالف الشرع الشريف . 

وقد تصدى لمدعة لد كتور السباعي في كتابه عاماء افاضل 
فى بلده منهم الشيخ جمد حمدي الجويحاني في كتابه (الاصابةفيألرد 
علرالسباعي) وكذا الاستاذ الشبخ وهبي سليان الالبافي واما الفقيه 
الجلمل عال حماة الشيخ همد الحامد فقد رده وتمع بدعته يكتايه ' 
القم العظم ( نظرات في كتاب اشتراكبة الاسلام صادرة عن 
الككتاب والسنة ومذاهب الاثمة ) . 


وها انني أوجز نظراته الصائيةفيا بخص التأمم وهيتدحض 
دحج مووازه التى اوردها السباءيقال الدكتور: -١‏ لقد ذكرة 
في مبادىء التملك قول الرسول على الله عليه وسم - الناس 
شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار - وهذ! يفمد ان كل انسان 
له حدق الاستفادة من هذه المواد الطميعمة لحاجة الناس حمها المها 
وقد قرر الفقهاء انه لا كجوز ان يستأثر ها انسان دوت بيقئةالناس 
الا بعد احرازها في الآنئة وما اشبهها » فاذا أدت هذه الملكية 
الشخصية لهذه الاشياء الى ان تحبس عن الناس او يتحم مالكها 
قي ُنها او توزيعها حيث يتضررون منذلك وهم فى حاجة المبا » 
كان للدولة ان ول دون هذا الاحتكار وحاز لهسا ان تتخذ 
الوسائل الا كبدة لاشراك الناس جميعاً في الاستفادة منها تحقدقاً 
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لعنى ( الشركة ) الواردة في الحديث وذلك يعني ( التأمم ) او 
تدخل الدولة ني ( تحديد ) الاسعار ولا شك في ان النص على 
المواه الثلاث ليس للحصر بل يلحق يهاكل ماكان مثلبا في 
حاجة الناس جميعاً البها بدليل اضافة ( الملح ) المها في نعض 
الروايات وهذا يعني ان كل ما كان ضرورياً للناس من طعام او 
غيره » يأخذ ذلك الحم وهو ( جواز التأمم ) من الناحية 
التشربعمة . 

اقول والكلام للاستاذ الحامد . 

اما الكلاء والماء والنار والملح فالشركة فمها ثابتة بالحديث 
الشريف ويلدى بها ما كان قي معناها مما يحتاجة الناس ولدس 
للمد النشرية تسبب فى وجوده كالمترول مثلا ... والمذ كور في 
الحديث الشريف تماذج لا يعنى بها الحصر والابراد . 

قال الامام الشافمي رضي الله عنه في كتاب الام (ومثل هذا 
كل عين ظاهرة كنفط وقار ‏ زفت - أو كبريت أو مومباء 
أو سجارة ظاهرة فى غير ملك لاحد فليس لاحد أن يتححرها 
دون غيره ولا السلطان أرى يثعها - أي محمسها - لنفسه ولا 
لخاص من الناس لان هذا كله ظاهر كلماء والكلاً .. ولو تمحر 
رجل لنفسه من هذا شِيئاً او منعه له سلطان اي احتحره له - 
كان ظالاً . 


وأنظر قوله رضى الله عنه ( او حجارة ظاهرة ف غير ملك 
لاحد ). 


تدرك الفرى بين ما فيه الشركة مادو عام وبين الاملاك 
الخاصة التى لا وز انتزاعبامن ايدي اصحابها بغير رضاهم وعليه 
فقول المؤلف - يعني السباعي - وفقه الله ( وهذا يعني ان كل 
ما كان ضرورياً لاناس من طعام أو غيره يأخذ ذلك الحم وهو 
جواز التأمم من الناحية التشريعية) هذا القول باطلاقه لا وجه 
له فان النصوص الدينية القطعية تنم التعرض للاموال الخاصة الا 
بطريق شرعي كاستئجار واشتراء واهاب قال تعالى ( با اها 
الذين آمنوا لا تأكلوا اموالم بينك بالباطل الا ان تكون تحارة 
عن تراض منك ) ... وقوله عليه واله الصلاة والسلام في خطية 
الوداع ( امها الناس اسمهوا قولى وأعقلوه تعامن أن كل مسلم أ 
لالم وان المسامين اخوة فلا يحل لامرىء من اخمه الا ما اعطاه 
عن طبب نفس منه ... ) وأ كثر الاحاديث الشريفة التى تحظر 
تثاول المال الخاص الاعن طيب نفس من مالكه .. نعم قد تقع 
ازمات تضطر الدولة أزاءها الى ا#اذ تدابير حازمة لضان 
السلامة العامة وهذا مما خوها الشرع الشريف اياه دفه؟ للضرر 
العام الدي .هدد جموع الامة لكنه مع هذا لا هدر حقوق 
المالئين “ كلا بل هو محتفظ بها لهم وذلك كتحديد اسعار 


٠١١ 


المببعات عند التعدي الفاحش وكييم الدولة ما يفضل من القوت 
عن سماحة صاحمه المحتكر له جبرا عليه زمن الجاعة والثمن له 
وكأدخالا الفقراء بدوت الاغنياء ايام الازمات الشديدة كل بقدر 
ما تحتدذل حاله . وهذه كلبا تدييرات مؤقتة مايقمت الازمة 
فاذا انقشّعت زالت اما نزع الاملاك الخاصة من ابدي المالكين 
لا على هذا النحو القت وهو المراد من التأمم في العرف الحادث 
فانه غير معروف فى الاسلام وهو غضب ان كابلا من والغضب 
حرام وتملك غير صحمم ان كان بتعويض ( ولو كان عادلا لاذه 
بسع اكراه.. والنبي عن بيع الا كراه جاء في الحديث الشريف 
( نهى - النى صلىالله علمه وس - عن بيع المضطر ويبع الغرر 
ويسع الثمرة قبل أن تدرك) رواه الامام احمد وابو داود . 

ثم قال مستدلا على جواز التأمم بالوقف في ص ١١١‏ ( ومن 
المعلوم ان الوقف جائز في الاسلام يل هو مرغوب فيه للحاجات 
الاحمّاعية التى تحدثنا عنها في قوانين التكافل الاجمّاعي» والوقف 
كا عرفه الفقهاء هو اخراج العين الموقوفة من ملك صاحممها الى 
ملك الله تعالى أي أن تكون غير مملوكة لاحد بل تكون مدفعتبا 
مخصصة للموقوف علمها » وهذا هو التَأمم ٠‏ 

اقول الوقف خروج لله تعالى عن الملك بالرضا ابتجاء ثوابه . 
وكلاهما الوقف الخيري والذري لا يلتقي والتأمم الاجباري » 


١! 


وانى يلتقى الرضا والاجبار ؟ واذا كان الرضا في التأمم مدنأ 
كان مصادرة وكأن حراما '١'‏ . 


( وقال أدضا في ص 150 - 159 ومن المتفق عليه ارن 
رسول الله علليه وعلى اله الصلاة والسلام » حمى ارضا بالمدينة 
( يقال لها التقيم ) لترعى فمها شيل أاسامين . رواه أحمد » 
وحمى عمر ارضاً بالريذة وجعلها مرعى لميم المسامين قجاء اهلها 
يقولون با أمير المؤمنين انها بلادنا قاتلنا علمها في الجاهلممة وأسامنا 
عليها في الاسلام على م تحممها » ؟ فاطرق عمر ثم قال المال مال 
الله والعباد عباد الله » والل لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما 
ممت من الارض شيرا.. وظاهر ان- الجمى - هو اقتطاع 
جزء من الارض لتكون مرعى عاما لا علكه احد بل ينتفع به 
سواد الشعب .. وهذا صريح في التأمم أقول ادعاؤه ان هذا 
صريح في تأميم الارض اضر ورة الدولة والمجتمع . 


() واف أعجب كل العجب من الدكتور السباعي عفى الله عنه كيف 
سمح لقامه ان يقع بهذا الّطأ الفاحش وعدم التميز بين الوقف القائم على الرضا 
والاخشار » بقصد نوال رضوان الله تعالى وبين التأمم القائم على الاكراه 
والاجبار بقصد توزيم المؤمم الى الناس . المؤلف 


١ ١؟“‎ 


ليس بشيء ذلك أن كل ما يستفاد مما روى ليس الا حمايتبا 
مؤقتاً لضرورة رعي الخمل التى حمل عليها في سبيل الله وارعي 
الانعام التي ملكبا اقوام الفقراء » وهذ! الرعي هو من الكلاً 
غير المستنيت وفمه الشركة العامة »)6 ومن المعلوم ان الاحوج 
الى الرعي وعلاحظة ان خمل الجباد لا يقتصر ذفعها على فئة دون 
. فدّة كان لهؤلاء الذبن جاؤوا عمر تحادلونه » نفم لهم منها ايضا » 
فبم من الامة والمها فالشركة العامة ما برحت قاعّة . 


ثانا : ليس الذي كانمن عمر نزع ملكمتبمعنها فأنه معترف 
اهم يها وقد قال لهنى - اي عمر قال لحني الذي استعمله على حمى 
الربذة - انها لارضوم قاتلوا عليها في الجاهلية واساموا عليها في 
الاسلام . 
ثم دفعها الى غيره أو جعلها ملكا للدولة » والدليل الدي اتى به 
لا يفده . وقصاراء ان ضضرورة ( مؤقتة يقدم فبها الاهم علىالمهم 
نعم عمان بن عفان وعمد ال رحمن بن عوف رضي الله عنها لارنف 
ما مرداً الى تخل وزرع ... ) 

ثم استدل على جواز التأمم فيإجبار ا حتكر ببعما احتكر. 


١1 


قال في ص 151١‏ - 159 ومن المقرر في الفقنه الاسلامى 
اضا ان الاحتكار عير حائز » وان احتكر الدى يملع عن 
بم ما اتتكره يجاده القاضي على البيع ما زاد عن قوقه وقوت 
عماله وكذلك اذا أبى أن تسعه للناس الا سه ر فاسش بشق 
عليم يأمرء القاضي ببيعه بسعر معتدل الريح وفق تقدير الخبراء 
فاذا ابى في الحالين انتزع منه ماله وباعه علمه بسعر معتدل فاذا 
اقتضت مصلحة المجتمع الوم ملكية از ذلك 5 جاز فى 
الاحتكار أه 


اقول : فرق بين مالك الارض وبين الحتكر من وجبين . 

او هما : أن الممدكر ظالم حاثر مل الى ورد اوت العام 
السك م عل الماس سدله اانا فى شراء مأ حتككره ا يستطمعبا 
كل الناس » ثم:خبأ ما احتكره متريص) بهم الكوارث لتحم 
فسهم 5 نشاء ولا بلمعهم همنه شدئثأ إلا بالسعر الدى بروى جسع 
نفسه ودطفىء ظل أها الظال 4 فهو أدن ل سلك السبمل أأسوية 
ف التملك “ بل لقد: عدأ على مشرع الفائدة العامة نملكه > فان 
استدت الخحال الئاس الزمته الدواة ديم مازادعن داحته 2 
هذا هو المذ كور في الفقه الاسلامى تسيناً لمحتكر الجائر اما 
يوضع مع المحمتكر في الممزان 6. 


١ ١6ه‎ 


ثم قال مستدلاً على جواز التأمم حديث ممرة . 


( قال : ص ١197‏ - كان لسمرة بن جندب فل فى حائط 
(بستان) رجل من الانصار فكان يدخل عليه هو واهله فيؤذيه. 
فشكا ذلك الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسم ما دلقاه 
من سمرة فقال الرسول بعه فأبى قال فأقله فابى قال هه ذلك 
ولك مثلها فى الجنة فأبى » وكان سمرة يظن ان الرسول صل اله 
عليه وسم يقول ذلك على سبمل النصم لا على سبل القضب 
والالزام ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسل : أنتمضار 
وقال للانصاري اذهب فاقلم نخله. رواه ابو داود فبذا (اذتزاع) 
الملك جيرأ عن صاحبه حين أدت ملكمته الى ضرورة جاره . 
فكيف اذا ادت الى ضرورة الجتمع ؟ اه . 


أقول : لفت شعري أي تأهم فى هذا اذا كانت الارض 
للانصاري ولسمرة النخل فقط .. وتحصل مضارة من بقاء هذا 
النخل فيها وليست ملكه فاذا قلع الانصاري النخل وسلم اليه 
هذه الأقلوعات قبل هذا تأهي 7 وقد تعين طريةا لدفم الضرر 
عن الانصارئ صاحب الارض»لو كان اسمرة ارضفىهذا الحائط 
بعيدة عن ارض الانصاري لأمر الني صلى الله عليه وسلم بضرب 
سور بينها ويكون أسمرة مدخله الخاص الى ملكه » ولكن 
ظاهر الخبر يفمد انه لدس لمالا الذخل ودفم الاذى عنالانصاري 


١٠١ 


مكن .بذه الطريقة » التي آمر بها الى صلى الله عليه وآله وسم. 
مثال ذلك ف الاحكام » مطير الخام اذا كان يكسر زج اج 
التواقذ صاه التي رمي بها حمامه ويطلع حال تطيبيرها على 
كات السوت ومكنوناتما ودقلق راحة الخير أن ضاخ مه 
وصفاره فان الامام يذيحها ثم بردها البدحفظ لحقه فيها منحمث 
المالئة » وبالدبح متدرىء أذاه عن الناس . وهل في الحديث ان 
الانصاري امسك النذل عن معرة بعد قلمه بفرض 


معاذ الله ان يفعلهذا او ان يأمر به النى صلى الله علمهوآ له 
وسلم وهو العادل 2 كه الرحم 2 قضائةه؟١١)‏ أله 1 


تلك هي الحجج التى نحاولالاشترا كمون الاتبان بها على سيمل 
تأيبد بدعة الاشتراكية » والقول عنما انه! من الاسلام او 
الاسلام دعا المها او انبا لا تخالف الشريعة الاسلامية . 


هذه أم القواعد الت قام علبها النظام الاشتراى» وهذه هى 
حاافتها لكام السرعمة 2 حاءت قِ النظام الاقنصادي 
الاسلامي ©“ وهي وحدها كافية لرد الاشترا كمة ورفضما 4 وهع 
[ْ ذلك لناعة الاختلاف المقائدي بين عق.ده النظام إلا سترا يي 


(١)ا‏ ص © و 5غ وها بعدها من كتاب اشترا كمية الاسلام للاستاد 
الشيخ حمد الحامد ., حفظه ال تعالى . 


١١ 


وعقمدة نظام الاسلام؛ حيث قانا ان" لكل نظام عقيدة» انشق 
منها وقام عليها » وقد 'سّر بتويجيهها » كا قلنا ( ان العقيدة 
هي الضمانة الحقيقءة » لحسن تطبيق النظام » وهي الدافع الداق ظ 
الذي بوجهد الاخلاص الخالص » والولاء الصادق لكل ثىء 
انيشق منبا » او قام عليها » تما أمرت به أو نبت عنه ) . 


١ * م‎ 


إن العقكم الاساسة للنظام الاثترا 1 ل هي العقمدة المادية ل 
لي افو 5 أن المأدة هي أصل الأشاء و يا سوىء لسار المأده و هلأ 
ععاوي 6 وأعتمارها الاعان يذلك أفمونا مخدر الشعوب6 

ذه العقيدة الالحادية » قام النظام الاشتراى » منظما العلاقات 
قتصادية وجمبع المعاملات المالمة»وسائر أنظمة الحماة وقوانين 


أنسان » لاما منأقضهة الفطرة ابشرة » اقرز التدرة الحلوقة 


١١ 


مع كل أذسان . 
أما العقيدة الأخرى » التي يؤمن بها أولئك الذين ارتضوا 
الاشتراكية كنظام للحياة الاقتصادية » وم يؤمنوا بعقيدتها 


ش#. 
الأساسمة . 


قبع بين معتقد بعقيدة فصل الدين عن الحياة © التي نتج عتها 
فصل الدين عن الدولة والسداسة والائتصاد .. الخ » وهي 
العقيدة المعروفة بالعقيدة الرأسمالية الغرببة . وهذه العقيدة لا 
يصح أن يؤمن بها ملم » لأنها تتناقض مع عقيدة الاسلام . 

وبين من يءتقد زاعماً أنه دؤمن بالعقيدة الاسلامية . وذلك 
ان هذه العقمدة» توجب أن يؤمن معتنقوها يكل ما انيثق عنها 
أو قام عليها » نما أمرت به او نبت عنه » ومن ذلك انظمة 
الحماة » وقوانين الجتمم » ومنه النظام الاقتصادي . 

ومن العقمدة الاسلاممة وما انبثق عنها » وقام عليها » كان 
الدين الاسلامي ؛ وعلى المؤمن .هذا الدين ان مجعله قائما بالحماة » 
منظما لشؤون الدنب! كلها » ومتصلاً بكل تاحية من نواحي 
الجتمم » غير منفصل عن ذلك جزئياً او كليأ . 

لذا كان دين الاسلام » متصلآ بالحياة العامة والخاصة » 
ومتحكا فى كل علاقات الجتمع » لا فرق بين تحكم الدين - 


١٠ 


الاسلام فى المسائل التعبدية » او القضايا الساسة »© ولا فرق 
بين تحكم الدين في المسائل الاخلاقية» أو الاقتصادية . ولا فرق 
كنللك بان كم الدبن قِ علاقات الاسرة أو علاقات الدوله ٠‏ 


اذ المسل مين يمن بقوله تعالى ( واقمموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وار كعوا مم الرا كعين''' ) فانه يؤمن بقوله تعالى (فإما 
تثقفنيم فى الخر ب فشسرد بهم من لخلفهم لعلهم بذ كرون وآما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليبم على سواء'"' ) وحين يؤمن 
بقوله تعالى ( با ايها الذين آمنوا اثةوا الله و كو نوأ معالصادقين7" 
فانه يؤمن بقوله تعالى ( ما افاء الله على رسوله.من اهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى والمتامىوالمسا كين وان السبيل كملا 
يككون دولة بين الأغنساء منك(4؟) ودين دمن دةوله تعالى (وان 
خفتم شقاى بينها فابعثوا تحكا من اهله وسكا من اهلبا ارن 
يريدا اصلاحا يوفى الله بينبا”*' ) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ومن 
لم حم بما انزل الله فأولئك ثم الكافزون'' ). وين يؤمن يقوله 


000 ع صورم المقرة ٠‏ 
(؟) هم سورة الانفال , 
1١15 )*(‏ سورة التوبة , 
() سورج اشر : 
(6) ه» سورة النساء , 
(5) 4 سورة امائدة . 


صلى الله عليه وسل ( توكت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكم بها 
كتاب الله وسنة رسوله ٠”‏ ) فانه يؤمن يقوله ( الائمة من 
فرمش''! ) وحين دوٌّمن وله صلى الله عليه وس ( ( احب الناس 
الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلساً امام عادل وأبغض الناس 
الى الله تعالى وأبعدهم منه جلساً امام جائر''' )فانه يؤمن بقوله 
( ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل ني يجاب الدعوة»اازائد في كتاب 
له » والمكذب بقدر الله والمتسلط على امي بالجبروت لبذل من 
أعز الل » ويعز من أذل الله » والمستحل حر الله » والمستحل 
من غترتي ما سرم الله » والتارك لسن ”4 ) . 


لذا كانت عقمدة فصل الدين عن أحماة ؛ وهي عقدة بعص 
لاشترا كمين » مناقضة للعقمدة الاسلامية » ويختلفة معمبا كل 
الاختلاف ؛ ولا يصح ان يؤمن بها مسل »2 لانه ان اعتقد بها ؛ 
يكون مرتداً شارجاً عن الاسلام » والعياذ بالله . 

أما أولئك الذين بزعمون أنهم مؤمنون بالءقيذة الاسلامية ؛ 
ويأخذون من الاشتراكمة نظامها الاقتصادى فقط » فان حقيقة 

1 روأه الامام مالك 
(؟) رواه السخاري . 
: 
0 


( رروأه الترمذي . 
) ررأه الحام والطبراني وأبن حمان ٠‏ 


١1١ ؟‎ 


هذا الايمان هو زعم باطل »2 لا دليل يسنده ولا واقع يؤيده » 
العقيدة الاسلامية » تفرض على معتدقيما » أرك يعيشوا فى 
ظلاها 3 وان حموأ بها » وأن يتوجموا يدو جبهمأ » وان تكون 
عندهم قاعدة أساسمة © تمنى علمها كل أفكار ثم “؛ وتنمثق عنها كل 
أنظمة امهم “ محيث تهيمن على جمبع تصرفاجي * وتضبط 
أحوالهم > أي تكون العقيدة الاسلامية حاءمكة في الحياة لا 
حسكومة . ظ 

لذا فانه لا حدق اعتنقي هذه العقيدة » أن يدسوا أنوفهم ب 
ليس من شأمم > ولا من اختصاصهم »؛ وق مقدمة ذلك تشريع 
الأنظمة وسن القوانين » سواء أكانت من عند أنفسهم أو 
استيرادأ من غيرهم » لان المعاني القريبة من الذهن » هي ارك 
الانسان حين بيقر ويعترف يشبادة ان لا اله الا اش وان حمداً 
رسول الله » وهما أساس العقمدة الاسلاممة » فان اعترافه 
واقراره» لا يكون واقعأ وصادةا » الا مخضوعه لحك الله تعالى» 
والرضا بما ارتضاهء الله تعالى له » من تسمير -حماته وفق أنظمة » 
جاء يها ديئه ويلفها رسوله صلىالله عليه وآله وس . ( اليوم 
أكملت لي دينيم وأتممت عليي نعمت ورضيت لي الاسلام 
دينا ( (5) : 


(01 ؟# صوو رم ألا ئدة 


4 ١1١ 


واقراره بالشهادتين » يوجب عليه ارن يسم تسليما قلبيا 
وعقاماً م أن المسرع لانظمة الحسأة هو الله ولحدم م دون سو آم »6 
كا مخضم باطمئنان » لمم الرسول الاعظم سمدنا عمد ملت » وان 
يسير على سنته ويقتدي بنبجه ويطبع أمره» ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الل ) ١!‏ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى 
أن هو الا و حي بودي 6 ومن ذلك تس سمه ولدضبوهعه 6 للانظمة 
دلاك » مأ دأمقد ردي الله رمأ و<عحمدل رسولاً وبالا سلام دينا”"' . 


لس 4 


(وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا قفى الله ورسوله أءرأ ان 
يكون فم الخيرة من أمرثم ودن تعر الله ورسوله فقدضل 
ضلالاً ممينا ) ''" . 


() ١٠م‏ سورة النساء 

(؟) ومقبوعم الدين فى الاسلام هو الشريعة الق نظمت علاقات الانسارن 
بربه وبنفسه ويغيره » قعلاقة الانسان بريه » بالعقمدة والسادة » 
رعلاقة الانسان بنفسه بالاخلاق والمطعومات واللموسات » وعلاقة 
الانسان بغيره بللعاملات والعقربات » اي بالأنظمة والقواثين ٠‏ فاذا 
ترك المسلم جزء من هذ! الدين » وأخذ ما يحتاجه في تنظم علاقاته 
هذه هن غيره » فقد طعن بكال ديئه » ولى برض يما ارتضاه الله 
تعالى له » رأن استحل ما أخذ رخطا ماترك من الاسلام » فقد 
كفر وأرتد , 


ا( #75 سورة الاحزاب . 


١1١+ 


ومن كآن هذا حاله وواقعه » فبو الصادق فى ايانه بالعقيدة 
الاسلاسة وقد أطاع الله ورسوله » والا كان ايمانه كاذياً وقد 


وبهس-ذا يتبين بوضوح لا لبس فيه ولا غموض . أن عقيدة 
الاشترا كبة مخالفة للعقمدة الاسلامية ومناقضة لماء م أن عقمدة 
دعاة الاشتراكية » ( عقيدة فصل الددن عن الحماة ) » مناقضة 
كذلك للعقمدة الاسلامية » وان ادعاء الاشترا كيين الحليين » 
بأنبم يؤمئون بالعقيدة الاسلامية » ويأخذون من الاشتر ا كية 
نفسها نظامها الاقتصادي فقط » ادع اء فارغ وقول باطل لا 
ترضاه العقيدة الاسلامية نفسهاء» ولا تقره بأى حالمن الاحوال 
ويدل اما على الجبل محقيقة كل من الاسلام والاشتراكية واماعلى 
الدجل السياسي بقصد التستر بالاسلام لنثشر الاشتراكية . 


والخلاصة فان الاشترا كمة لا دَوُمِن بالدين “ ( أي دن ) لاذه 
من خلفات العيد القديم وبالتالى قلد تحمكىه قْ علاقات تمع 
وأنظمة الحياة » وانما تؤمن بالنزعة العقلية فقط » وتحككم العقل 


د النزعة العقلية : تستلبم الاشتراكية كثيراً هذه النزعة » 
فعصر الاديان بالنسبة المها ايضاً شىء مضى وانقضى » ولسيداً 


١١6 


1و و و يدهم 


عصر العقل » ١١‏ وان آمن بءض الاشترا كيين بدين» فلا يتعدى 
اعاهم هذا » عن اداء العيادة بالمسجد او الكنسة » والاتصاف 
بالناحمة الاخلاقمة * وهذا هو مفهوم الدين عندهم »© وهو مفبوم 
مخاطىء يا دقره دن الاسلام ا لا فى . 


060 لاا سس تاريخ الاستر! كمة الاوروسسة * 


ليل 


زاح لبور 
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ونود ان تم هذه الدراسة للاشتراكمة » بازالة الشبسة الى 
كثر تداوها على الالسنة » يأن الاسلام لا يمانم أن يصطلح عل 
نظامه بالاشترا يي » فمةولون بالاشتراكية الاسلامية» وقد دفعبم 
هذا القول » وجود الشبه بين بعض قواعد الاشتراكية » مع ما 
اقره الاسلام هن احكام » ووجود الموافئقة بينها في بعض 
الخرئيات »> كوجود فكرة المساواة ‏ كفكرة ‏ » أو وحود 
الشركة بين الناس في الماء والكلاً والنار » أو جعل كل ما هو من 
ضرورات الحساة . ملكا المدولة » او بوحود لفظة المشاركة 
والشركة والشر كاء في الفقه الاسلامئ . 


يقولون داك من باب تقريب الاسلام الى الاذهان »> بعد ان 
طغفى علمها جماع أسم الاشتراكة © لدأ فهم,. يصطلحون على 
اسلامهم فيسموه بالاشتراكية الاسلامية » او اشتراكية الاسلام؛ 


ا مايا1 :نز :1 ::. نمز :1::1:1:1:::1::::::::::: :2511111111 


نا ااس 1222 1111111 انه 


او ان النظام الاسلامي في الاقتصاد هو نظام اشتراي » يقولون 
ذلك وم لا بريدون الاشتراكية المعروفة بمذاهبها الاقتصاذية ) 
وعقمدتها الأساسمه ( المادية ) » او عقيدة دعاتها ( فصل الدين 
عن الحماة )510 ( ' 


ات هذا القول باطل ويحمل في طباته خطرا على الاسلام 
حيث يحك بتبعيته للنظم المعاصرة والوضءعيسة الكافرة » ولن 
يكون الاسلام تابعا » لانه من عند الله خالى الارض والسماء ؛ 
كا في هذا القول تسلم ببزيمة الاسلام امام تلك النظم ؛ وانى 
للاسلام العظم ان هزم وقد هزمت امامه جميع نظم الارض 
واكتسحبا وفرض وحوده علمها فكان فى الذروةالعلماهو كانت 


فى المخضض . 


وقد أدس الداعدة الاإسلامي الككسير مسمك قطب دننا قال 
بعض من بتخدثون من المسامين عن النظام الاسلامي محتبدون في 
أن يعقدوا الصلات والمشابه بيئه وبين انواع النظم التي عرفتبا 
الدشرية قدياً وحديةا قل الاسلام ونعدة ؛ وو تعنقد بعضهم أنه 
حد للاسلام سنداً قويا » حين يعقد الصلة بينه وبين نظام آخر 


(1) هذا قول الخلصين للاسلام الحبين له . اما غيرهم قيقول ذلك دجلا 
ولإمبام المسامينالسذج بانالاشتراكية لا تخالف الاسلام بلهى الاسلام, 


2. ١١14 


من النظم العامة » القديمة والجديثة » ان هذه الحاولة أن هي الا 
احساس داخلى بالمزيمة » امام النظم الغربية » فنا يعتز الاسلام 
بأن مون بينه وبين هذه النظم مشابه » وما يضيره الا تون 
فإن الاسلام يقدم 'لابشرية موذجا من النظام المتكامل لا تحد 
مثله في أي نظام عرفته الارض هن قبل الاملام ومن بعدهسواء» 
والاسلام لا يحاول ولم تحاول أن يقلد نظاماً من نظم الارض » 
أو ان يعقد بينه وبينها صلة أو مشابية »بل اختار طريقه متفردا 
فذاً وقدم للانسانية علاج] كاملا لمشكلاتها جميعاً . 


وأقد يحدث في تطور النظم البشسرية ان تلتقي بالاسلام تارة 
وان تفترق عنه تارة » ولكنه نظام مستقل متكامل » لا علاقة 
له يتلك النظم 6 لا حين تلتقي معه » ولا ين تفترق عنه »فبذا 
الافتراى ذلك الالتقاء عرضمات وف احزاء متفرقة » ولا عبرة 
بالاتفاق او الاختلانف فى الجرئات والمرضمات »> اثما المعول علمه 
هو الفكرة الاساسية » والفلسفة الخاصة » وللاسلام فحكرته 
الاساسية وفلسفته الخاصة > وعنبا تتفرع الجزئمات فتلتقي أو 
تفترى عن جزثيات النظم الاخرى ثم عضي الاسلام في طريقه 
المنفرد بعد كل اتفاق أو اختلاف . 


ولدست وظلفة الماحث الاسلامى سوال دعر ضر لأحددث عن 
النظام الاسلامى 'أن دلتمس له المغاية والأوافقات مع نظام آخر 
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قديم أو حديث > فهذه المشابه والموافقات فضلا على انما سطحية 
وجدزكمة وولسدة مصادفات ى الحزئمات لا فى الفلسفة العامة 
والنكرة الاساسة » - لا تكسب الاسلام قوة كا يظن بءعض 
المسامين »> وطريقبم الصحيح أن يعرضوا اسس ديتهم لذاتها 
وباعان كامل بانها أسس كاملة » وافقت جمسم النظم الاخرى أو 
خالفتها » وجره تطلب التأبيد لنظم الاسلام من مشابه أو 
موافقات مع النظم الأخرى هو احساس بالهزعة ا قلنا لا يقدم 
عليه ياحث مسلحم يعرف هذا الدين حق معرفته وببحئغ»ه حق 


)١( ١ 


ودقول الاستاذ مد الممارك عمد كلءة الشير بعة يجامعة دمشى 
( ان للاسلام نظام جوهريا خاصا] قَاءً] بذاتهلا يلقيس يشيوعية 
ولا رأسمالمة .. ان اهم اسس الثير يءة الاسلامية في شؤون المال 
١‏ - تأكميد احترام الملكية الفردية وضانها » ؟ - تقبيد هذا 
الحق 'يقمود المصلحة الاحمّاعءة ذلك ان الاسلام لا يرضى باطلاى 
حرية التمسرف والتملك كا هو الال في النظام الرأسمالى فيالوقت 
الذي لا «رضى يككف ايدي الناس عن وسائل التملكوالتصرف 
أموالهم كا هدو الال في النظام الشموعي او الاشتراي العامي 


(١1)ا‏ ص ٠ه‏ وهأ بعدها من - العدالة الاجمّاعية فى الاسلام - ط 1 


|١ © 


اا ا ا ل 0 اخ اي ]م 


سما رقولوت 1 ومم داك فان ف اصطلاح بعص أ خلصين عل 
الاسلاء انه اشتراى النزعة » او فيه اشترا كمة » كان ذلك 
لشمبة ق اذهام وأن هذه الشنهة ستزول حدتما 7 الاذهان »© 
اذا عرفت حقيقة أصطلاح الاشتراكية كاصطلاح » وموقف' 


)١(‏ من بحث المبرجان العلمي مجامعة دهسشق ضص 34 من -حمضارة الاسلام 


11١ 


موك السلا مس لصطاحاست لابن تيد 
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عراف الاصطلاح بأنه اتفاق طائفة من الناس 2 على ثشيء اذا 
ذكر تمأدر معنأة الى الأذهات * 


وبعمارة أخرى : الاصمطلاح لفظ اص 6 اصطلح بعض 
الذهن حالاً » ذلك المدنى الاصطلاحي المتفق عليه . 


والمصطلحات كثيرة ومتنوعة » منبا المصطلحات العاسة 
والفنية » ومصطلحات الأشياء عند كل أهل باد » ومنبا 
المصطلحات التي تحمل أفكازاً خاصة » ومفاهم معيتة » تحمل 
وجبة نظر في الدنيا » وضعبا الفلاسفة والمفكرون » تعبيراً عن 
افكارهم او آرامم او انظمتهم » وهذه هي المصطلحات المراد 
محثها لبيان موقف الاسلام منها . 


يفن 


للحات الموضوعة البحث ينبغي على كل مسلان 
سأل عتبا أهل الذكر - وه السادة العاماء ‏ ( فاسألوا امل 
الذكر .0( ا 

وعلى العاماء ان يدر كوا حقيقة تلك المصطاحات الأجنسة » 
ليعاموا مدى انطباقها على أحكام الاسلام » قبل ان يستعملوها 
هم » ثم عليبم أن يبينوا حك الاسلام فيها » حال انتشارها 
وذيوعبها في الجتمع » هذا هو المفروض عليهم شرعاً . 

لقد استطاع الكافر المستعمر »2 أن يدخل مصطلحات تحمل 
مفاهيمه وأفكاره » عن طريق غزوه الثقافي لبلاد المسامين  »‏ 
ظ والذي لازال قائمفى) ‏ وأخذ عن طريق عملائه والمضوعين 
بثقافته » ان نحسسها لمسامين > فتارة دقول هم انهالا تخالف 
الاسلام » وأخرى ان هذه المصطلحات لا علاقة لما بدينك » 
شأما شأن المصطلحات العامة والفنية » التي لا تحمل وجبة نظر 
في المجتمم . 

وأمام هذا الدس والافتراء الفكري البيثين» جاء الخلصون 
من المسامين كتتايا رخطياء » فقاموا بتأويل النصوص الدمرعمة» 
بقصد التوفيق بينها وبينتلك المصطلحات» الى استبوت العقول؛ 


أن هذه المصعل 


0 - ا سصورهة الأنبماء 1 
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دون أن ددر دوا واقعها وحقيقة أءرها » وخطورة ما تحمل من 
مفاهم وأفكار » مناقضة للاسلام » بل هادمة له > فاستعملوها 
تآرة بنصها وتقيدوا يحرفيتها » وأخرى أردفوها بوصف ينىء 
عن اسلاميتها . 

واذا كان القرآن الكرم 4 قد نهى المسامين عن استعمال لفظة 
و راعنا » » يعد أن اصطلح علبها المبود » فى مدينة سيدنا 
الرسول عليه الصلاة والسلام » محرفين معناها » فقالوا عنبا 
مصطلحين »© يأنا تءنى الرعونة »> وبريدون النقدصة والوفيعة 
والسب والشقبمة » كا ذكر الامام محمد الماقر رضي الله عنه'١)‏ 
فأمر القرآن الكريم المسامين ان يقولوا » ب.دل لفظة « راعنا » 
لفظة « أنظرنا » » مع ان اللفظين بمعنى واحد من حمث اللغة . 

ولككن ل#ا اختلف الاصطلاح جاء النبي القرآنى » بتغير 
اللفظ قال تعالى : ( با أها الذين آمنوا لا تقولوا راءنا وقولوا 
انظرنا ) '"! » وما هذا النبى عن استعيال لفظ مشهبور قدل 
أصطلاح البوود عليه » الا لابعاد ااسامين من الوقوع في شمهة 
الخطأ والاثم » ولثلا يكون هذا الاستعمال ذريعة الى فساد غير 
مقصود» وحق يقطم الطريقى عن الفساد المقصود من قبل المبود. 


)؟) ع + ١‏ سورة البقرة 
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أذنث فكاف يكون الال بأستعيال الفاظ / اتعرف قُْ 
مجمتمعنا ول “تذ كر في تراثنا » وهي تحمل مصطلحات مخالفة 
النفوس والاذهان الى عبر الاسلام 4 

لذا كان الواحب ردها استحابة لأمر الرسول الاعظم عَلن 
( من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فبو رد”)١03)‏ , 

ولا كانت المصطلدات كثيرة لا تعد ولا خصى “© ومهمسممرهة 
ٍ الحماة كان يا بد من أمحاد فاعدة ثايتة » ددنى علامبا كل أصطلام» 
أو كان لا بد من ميزان يوزن يه كل اصطلاح جديد . 


1 لفظ يحمل اصطلاح] موجوداً معناه في الاسلام » فلا 
مانع شرعأ من جواز استمماله بذكره » أو بالدعوة المه» أما اذا 
كان الاصطلاح يخالف معناه ما في الاسلام من معان » فلا يجوز 
ذكره على سبيل الدعوة اله ؛ وأن قيد بوصف اسلامى له » لانه 
تعبير وضع بالاصل لفكر معين 4 او لنظام خاص ١‏ عرف به 
أصسابه رحملته . 


)١(‏ دداه البخاري 
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0 


يقول الاستاذ الممارك عميد كلية الشريعة تجامعة دمشق (ان 
لكل فقئه ان يصطلم على استعال الالفاظ التي براها للعنى 
الصحيح المتفق علمه ولا مشاحة في الاصطلاح''' ) . 

اقول المعنى الصحمح المتفق عليه الذي يعبر عنه بلفظ معين . 
يكون اصطلاحاً لذلك المءنى » فاذا اراد فقسه أن يستءمل 
أصطلاحاً معمشأ فسحب :أن تكون المعانى الى بريدها مطارقة عَم 
الانطياق لعنى ذلك الاصطلاح وعندذاك لا مشاحة في الاصطلاح. 

اما اذا أراد فقمه معانى خاصة فلا يوز له ان يستعمل 
اصطلاحا له معنى متّفق علمه وهو يناقض ما أراد من المعانى إد 
لكل أصطلاح معى معفق علمة وهنا تكون المشاحة 5 اسشعيال 
الاصطلاح . 


تطبيق القاعدة على مضطلحات معاصرة ٠‏ 


ما عر فنا هذه القاعدة 4 كاثلا بد .ان ذطيقبا على اصطلاحات 
معاصرة » عشقها البعض فكثر تداوها وذاع اسمها » ومنتلك» 
الاشتراكة » الدئقراطية » المبداً » الدستور . 


هن مجاه حضارة الاسلام العدد السادس 1 
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الاشترا 5 
2153111 


الاشترا كية لفظة تعنى اصطلاحاً معيتأ » اطلقها اصحاءبها على 
نظام اقتصادي » يقوم على تحقيق المساواة في كل شيء بينالافراد 
وعلى الغاء الملكية الفردية كلياً او جزئياً وعلى.جعل الامكانبات 
المادية التى صل علمما الفرد نتمجة جود وناهة منه 2 وعللى 
أن الفرص الخاصة والارث ليس مهن اسماب المتلك المشسروعة » 
وعلى ان الارض - أي ارض -. ملمك للدولة » وعلى فكرة التأمي 
وبالتالى فان ذأ النظام عقيدة انيثق عنها ؛ وهي العقمدة المادية 


د الالحادية » أو عقمدة دعاته الكافرة وهى قصل الدبنعن الحماة 
التي تعني عدم نحكم الدين » في انظمة الحماة وشؤون الدولة . 
هذه معأنى لُفظة الاشترا كمة م( وه ذأ هو مدلو ا الوافءي 
والفكري >2 فحين تطلق هذه اللفظة ‏ الاشتراكلة ‏ » فان 
تلك المعانى تذهب حالا الى الذهن . ظ 
وهخضله المعاني كلها للفظة الاشترا كة “ منافضة للفطارة 
المسرية 6 ومحالفة لعقمدة الاسلام 6 ولنظام الاسلام 4 كم اشنا 
لذلك لا يحوز شرعاً استعمال لفظة الامتراحكمة » بالدءوة 


١” 


السها » وان مممت اشتراكية اسلامية او اشتراكية الاسلام لآن ' 
وصفبا بالاسلامسة لا مخرج معانببها الأقررة من الذهن . 


وانما على المكس » فان استعرالها بالدءوة المها » يشت تلك 
المعانى في الاذهان » ويرهم موافقتها للاسلام وه ذا عين الخطأ 
والتلسم بهزية الاسلام » والطعن بالعقيدة الاسلامية » وهذا لا 
بريده الخاصون للاسلام الأؤمنون به عقمدهة ونظاماً . 


كما لا يقال الاشتراكمة العربية » لان العرب ل يعرذوا 
الاشتراكمة لا فى جاهليةولا في الاسلام فكانت نسية الاشترا كية 
الببى » قولاً باطلآ » لا يعبر عن حقيقة واقعهم القائم » اذالءعرب 
شعب مسلم - والعيرة في هذا الكثرة الكاثرة وامبرة العظيمة 
منه - قد اختاره الله تعالى لجل رسالة الاسلام » لمعدنه الطيب». 
وارومته الزكبة » وازداد تشيرية] واكراما » بأن جعل منه: 
خاتم الانبياء وامام المرساين وصفوة الخلق اجعين سيدنا مدا 

فآمن هذا الشعب الكري بالاسلام » وارتضاه عقيدة 
ونظاماً وكان من اثر اعانه أن أصيعم سيد العال» له الفضل الكبير 
الذي أن تنساه شعوب الآرض »© خصوصاً الشءوب الى اءتنقت 
الاسلام » ودخلت في دينه ؛ واستظلت برادته . 
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اام يئاعد كك 12أأأ77ي 1 للضي د 


لدأ فالشمب العربى لا برفى فى الحقيقة وواقع الامر “ بقير 
الاسلام » حكاً ولحمكا وعقمدة ونظاماً » ودين منه الدولة » 
هذا حال المسمين منه » اما غير المسامين من العرب © وثم قلة 
قللة » فبم برضون به كنظام وقانون » لخلو دينبم من ذلك » 
ولانه سمح لهم الاعتصام بدينهم وعقيدتهم » حبث (لا اكراه في 
الدين) 2١”‏ و كفل حقوقهم وخمن معيشتهم » وحرم أذاهم ( من 
آذى ذسا فقد آذاني ومن آذانى فقد آذى الله) '" »ا وهم مأ 
للمسامين وعليهم ما على المسامين وذلك في اقامة العدل والانصاف 
حسب ما قضت به احكام الاسلام قياما بالرعاية الحسنة التي 
أوجمها الاسلام على دولته لجمبع المواطنين (لاينها؟ الله عن الذين 
م وقماتلوم ف الدين و يخرجوة من ديار ارنف تبروم وتقسطوا 


* الذممون : اصطلاح شرعي اطلى على غير المسامين من 

. الذين استظلوا براية الاسلام وحملوا التابعية للدولة 

الاسلامية . والذمة تمني العبد » ومعتاها بأن هم عبد 

الله وعهد رسوله وعبد المسادين ان يعيدوا مع المسادين في 
رعاية تامة » وأمن واطمئنان . 


(1)ده؟ سورة اللقرة 


)0 أخر جه الطيرانى في الاوسط بأستاد -محسن 
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المبم ان الله يحب المقسطين ) ''' »ا . 
وعلمه فلا تمممح نسبة الاشتراكمة الى هذا الشعب الكريم  »‏ 
لانها مناقضة لدينه » وخالفة لأحكام رسالته السماوية الخالدة » 


الى دعكر مها كل الاعتزاز» لاما سسبا و-سحوده؛ و مصد داز تسر دفه ) 


+ «الير » يعني حسن الخلق كما فسره عَيلث حين قال : 
و البر تحسن المنثلق '؟2 وقد عبّر الاسلام عن اوجب: 
حقوق الوالدين على ولدمما « بالبر » فكانت كامة الير 
جامعة لكل معانى الخير والخلق الكر م0 

والأقساط من أقسط »2 يعنى العدل والاحسان ؛ 
يخلاف قسط وقاسط فانها تعني الظل والجور ( فاما 
القاسطون فكانوا لجيم حطبا ) ''" فالآية الكريمة نفت 
ماكان عالقا فى اذهان المامين » يبأن الخالف لهم 
في الدين لا يستحق برا ولا ينال قسطع » فخصص الله 
تعالى البر والأقساط بالذين لم يقاتلوا المسامينو/ يخرجوهم 
من ديارهم وم أهل الذمة . 

)١(‏ م سورة الممتحنة 


0 ررأء مسلم والترمدي 
(؟) ١٠١‏ سورة الجن 


نط ري الم ل ل ل ا ا ا ا ل 920 


وأساس سمادته وعزته 4 وسير انقاذه من عبودية الاصنام » 
وظلمات الشرك» وما ينطبق على الشعب العربي هذا ينطبق على 
الشعب الكردي » وعلى الشعب التركى » وبقية الشعوب ؛ التي 
أصحت أمة واحدة متائضيةفي الاسلام» وعلى حب الله ورسوله. 
مخلاف القول بالاشترا كمة الارربسة مثلا فان أهل اوريا' غسسير 
مساميت » فصحت نسبة الاشترا كبة اليهم » ولأنبم أصحابها 
وفلاسفة فكرتها وواضعءو نظامها » هذا من حبة » ومن جبة 
أخرى »6 فأت الاشتراكية من وضع السشر ومن نات افكارم 
وارهاصات عقولهم © فتصح نسبة الاشثرا كية الى وأحد منهم 4 
كنا قمل الاشتراكمة التدتوية أو الاشتراكمة المار كسية » وقد 
يقال اشتراكمة زيد أو اشتراكمة عمرو نسبة الى أشخاصها . 


ان كانا وأضعمها أو شارحمبا . 


أما العرب فلا قصح نسبة الاشتراكية اليهم » لآنجم لم يضعوا 
قواعدها ول يؤسسوا فكرتها » وم يبيئوا أصوها. حيث اكتذوا 
بالاسلام الدي وضعه رب البشر سمحأنه وتعاللى فارتضاه لهم 


ورضوأ به عن فبم وأدراك » عقبدة ونظاماً وشردعة ولحكاً.. 

ويككون للعرب عقسدة ونظام > سوأم أكان ذلك اشترا كمة 
أم غيرها 6 متى تخلوا عن أسلامبم “ ورفضوأ رسالتبم» وحالةوا 
منبج نيهم مَلِثُرٍ » واعتنقوها منباجاً آنغر وحملوا غير دعوته 


١55 


ودعوا الى غير رسالته عند ذلك يمكن ان يقال ان للعرب 
عقمدة ونظاما وحاشا العرب أن يتركوا ديئاً اعتزوا ببه» 
واسلاما سادوا الدنيا ببلواء دعوته » ونبيا عظيماً منبم 2 لا 
ينطق عن الهوى أن هو الا وحى بوحى »6 حاءم بشريعة من 
عند الله» حققت آمالههم» وقضت على آالامهم »> وجعلتهم قادة 
البشر وحكام الدنيا » قرابة ألف عام أو تزيد . 
وسيعيد الشعب العربى هذا » المكانة السامية الى فقدها » 
ودنال الصدارة في العالم التي أصبحت في أيدي أراذل القوم » ان 
عاد الى اسلامه » وحمل رسالته السماوية الخالدة » من -خديد 
وطبقها في حماته عقمدة ونظاما . دوما ذلك على الله بعزيزع١١)‏ 
د وكذالك جملنام أضة وسطا لتكونوا شيداء على الناس 
ويكون الرسول علمم شهيداً » " . 
وقال الدكتور الدباع جمما على اسئلة قدمتها له جلة الصناعي 
العراقية » من الحرية والاشتراكية والقطاع الخاص (*) . 
(«) الدكتور هاشم الدياغ هو الاستاذ الاقتصادي في جامعة 
بغداد الذي يشئل مدير اتحاد الصناعات العراقية العام 
في الوقت الحاضر .. 


60 ؟ سورة أبراهيم . 


(؟) ١48‏ سورة البقرة 
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فأي الشترأ كي هي المقصود ؟ العامية ام الفابية» اشترا كمة 
الدولة» أم الا شترأ كمة الماعة » اشح شترا كمة العمال أم اث مرأ كمة 
الدمقراطية » اشترا كية تعاونية أم اشترا كمة موسدمة ...الخ 
على كل مأل 1-8 تعددت الاسوا, فالنتيحة وأحودة وأأوت وأسود 


وقال صلاح البيطار في تصريحاته المشرورة لجر ددة 
الجاهد الجزائريةوقد نشر تفي الصحف في البلاد العربية 
وهممأ در ئدة الآحى_د المبروشة ا درن 
1 تيسان +5وة١ ‏ هل هذا هو مضمورد_ى شعار 
الاشتراكية العربية ؟ جواب البيطار: قبل كل شيء أود 
أن أزيل الغموض الذي أحاط م ذا الشعار فكاءة 
الاشترا كية العربية قد توحي بأننا ترع نوع جديداً 
من الاشتراكمة وأريد أن أؤكد هنا أن الاشتراكمة في 
نظرنا واحدة وهي الاشتراكية العامية . ثم قال : 
فالمار كسية تءتبر بالفسيةالينا مصدراً رئيس من مصادر 
الفكر الاشتراي العامي » وقال رفيقه ميشمل عفلق 
من تصريح له الجريدة ال#اهير المغدادية عدد م في 
٠‏ شباط 1458 ( فنظرتنا الى الماركسية هي نظرة 
تقدير ونحن كاشتراكبين نقتبس أشاء كثيرة من 
المأر كسسة ) . 


الل 


وهي استبداد مطلق يؤدي بدوره الى قتل المرية » وربمعا 
ينصرف السؤال الى أن المج#قصود بالاشتراكمة » هي الاشتراكية 
العربية فأقول بصراحة » لا توجد الا اشترا كمة واحدة في العام 
ها خصائصها المعلومة وان باق الاشترا كمات لا تختلف بعضها 
عن بعض الآخر فى ال+جوهر مطلة] » وان ._ا الخلاف ينصب على 
الاسم فقط حيث أن اذاهب الاشتراكية مختلفة بفررعب| 
متشاءبة في أصوها وتتحلى خلاصة هذه الأصول في الش.وعية » 
وعللى هذا نستطبع القول اذنأن الاشتراكمة العربية “اشترا كبة 
غربية » سقطت النقطة عن ا! ( غ )فأصبحت عربية لآنها م تأت 

مخصدصة جديدة تختلف كلدا أو جزشا عن الاشترا كبة الغربية» 
ويؤيد هذا الرأي الاستاذ عبد احسن بوميزر بقوله (الاشتراكبة 
العريئة ليست نوع جديداً من الاشتراكب ة ابتكره العرب 
وبرغ.ون فى تطمسقه » فالاشتراكية في أسسها العامة واحدة ) 
أما الحرية فبي ضد العمودية (*) وضد القبود لآنها تتضمن عنصر 


(# ) الحرية 3 تعنى أن ١‏ نكذون الإنسان عبد لإنسارل. آخر 
هذا مغرو مها الإسلامي » وقد اششرت أله يتفصيل في 
ص ٠١5‏ ومن المعلوم في الشرع أن تصرف الاشخاص 
مقيد بالأحكام الشرعية لذلك نخالف الدكتور في هذا 


١1 


الاخشار »بكس الاشترا كية الى تتضمن عنصر القمد والاكراه 
وفقدان عيصر الاخشار ؛ والمقصود بالخرية هو عدم وسدوت مائع 
أو عائق أمام تصرف الأشخاص . 

أما الاشتراكية فتمني الحد من النشاط الاقتصادي عند 
الفرد » والاشترا كية لا تدعو الى المساواة في الرزق ؛ بلتدعو 
الى المساواة في الفقر » و لهذا فان المناداة بالاشتراكية أي نوع 
أو اسم للاشتراكية » وما هو الا دجل وتهريج وهذا ناتج من 
. عدم ثقة الاشخاص بأنفسهم وشءورهم بالنقص.... والاشترأ كمة 
ولمدة الحرية فلولا الحرية لما جاءت الاشتراكرة » ولكن هذه 
الولادة لى تأت من طبيعة ول تكن شرعية وانما هي مُرة تك.حة 
لعلاقة غير شرعمة » فالاشتراكية اذن ابنة سفاح امهيا الحرية 
وأبوها تجمول أغوية » طلى! نحد الاشترا كنة تسءعى دوما لقتل 
امها ( الحرية ) انتقاما منها » لأنها ل تأت عن طريق القانورن 
الصحيح واعًا جاءت عن طريق القوة والاكراه » وذلك عن 
الانقلاءات والثورات . 


أما ما يتعاق, بالشى الثاني من السؤال وهو هل يمكن تطوير 
القطاع الصناعي الخاص في ظل السياسة الاشترا كية» هن الواضح 
والمعلوم ان القطاع الخاص ممم بالدرجة الاولى بالربم وهو بتيحه 
حيث يرجد > هذا الريسح » كها ان القطاع الخاص يعتمد اءمّاذا 
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كلما على الملكمة الفردية الخاصة وهذأ عككس ما تنادىي به 
الاشتراكية فبي لا تتم بالربح لانه ليس هدفاً من أهدافها رهي 
تلسعى دوما لالغام الملكمة الفردية الخاصة إن عاحلا أو احلا 
لانمأ تدعو الى الملككمة العامة . 

السؤال الثالث : وما هو السبيل القوم لتطبيق الاشتراكية 
ق الملاد وق مثل هذا الحو الاقتصادى الذي نعيش فمه ” 

الجواب لا بوعل أي سيمل فوم لتطبيق اأسباسة الاشثرأ كمة 
في البلاد ويحب الابتعاد عن مثل هذه السياسة كليا بل يحب 
عدم تلفظ كلمة الاشتراكية لأا تدعو الى السيطرة والتحم 
سواء كان ذلك في الحم أم في وسائل الانتتاج ‏ ولانها كلمة 
5-5-8 فسنو رده صن الخارس'١'‏ : 
الدمقراطية 

الدمقراطة لفظة عنت أصطلاك خاصا » أطلقبا واضعوها 
على ذطام لاحم » يقوم على أساس أن الشعب مسسدر السلطات ' 
ومنبا أعطاوه حدق تشريم الانظمة والقوانين * كا يشاء وبريد» 


دون عرأعأة سى م سوئيئ الموى والتقليد 5 


)١(‏ العده الاول من مجلة الصناعي العراقية للسنة الخامسة ولشهر 
آذار عكةا. 


. 71 


يا مقول على ان الشعب له السبادة في كلشيء » ومنه اعطاوه 
الحجق فدمن ينوب عنه في الحم »يشرط الرضى عنه » سواء أ كان 
رجلا أم امرأة 4 مساما أم غير مسلم » وكذلك اعطاه الحريات ‏ 
له 4 وهي حرية العقندة» وحرية الزأي »> وحرية التملك»والحرية 
الشخصمة » تلك معاني لفظة الدءقراطية » الت جمعها البعص 
بقوله : ( حك الشعب نفسه لنفسه ) > فحين 7 ' هذه اللفظة 
( الدمقراطية ) » تعنى اصطلاحاً ذاك معناه . 

وهذه المعانى مخاافة لأحكام الاسلام » ومناقضة له » بل ليس 
لها أي واقم حتى عند الدعقراطيين انفسهم . 

تمن حمث السلطة التشريعية » وى تشمريع الانظمة > فان 
الاسلام جعلها مرا » بيد الله ورسوله» ومصدر ذلك الكتاب 
الكريم والسئة المطهرة وما استند عليه)ا وأرشد الها » وليس 
للشعب وبعمارة أدق للأمة (*) » أن تخرج على نص من نصوص 


(*#)2 الشعب ممؤعة من الناس الندروا من أرومة واحدة 
ومتكامون لغةواحدة. فالهرب شعي والا كرادشعب. 8 
والامة تموعة منالناساأءثنقوا عقيدة واحدة أنيثقعنبا 
نظام واحد.فالمسامون أمة والش.وعمون أمة. والدولةأي 
دولة 5# داعا شءوبا متمددة»فاذا اعتنقت هلىهااش.ءوب 


عقبدة واحدة اننشقءعنها نظام و احد» كانت أمةواحدة. 
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| الاسلام “ ولو اجتمعت كلبا على ذلك » قال تعالى : « وار 
أحتكم بينهم بما أتزل ألله ولا تقسع أهواءهم واحذرم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله اليك » ١١‏ » وقال «١‏ وان تطع اكثر 
من في الارض يضلوك عن سبمل الله » '"2 وعلى الآمة » وبعمارة 
أصح على رئيس الدولة » وهو من ينوب عن الأمةفي الحم 
والسلطان > إنابة حصل عليبا عن طريق الرفى والبيعة » أن 
بأخذ انظمة الحماة كلبا » من تلك المصادر الكرعة » أما باجتهاد 
منه » ان كان قادراً عليه » او باتباع مجتبد من امجتهدين » 
تنفذأً اقول الله تعالى : ه وما كان اومن ولا مومئة اذا قَمْى 
الله ورسوله امرا ان يتكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا » '" > وقوله : « ومن ل يحمك با 
أنزل اش فأولئك م الكافرون غ '' . 


ومهذه كانت السلطة الأشريعية بمد الله ورسوله » لايسد 
الشعب م( وكان مصدر هأ الشرع لا الشءب م وكان تبنى أحكام 
الأنظمة والقوانين » بيد رئيس الدولة لا ببد الشعب » وانما 


, هع سورة المائدة‎ )١( 
, سورة الانعام‎ ١1١5 )5( 
. م سورة الاحزاب‎ )+( 
, 4؛ سورة المائدة‎ )4( 
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لنواب الأمة وهم أعضاء مجلس الشورى » أن يعترضوا على ما 
تدنى رئيس الدولة » اذا كان ما تبناه يخالف أسكام الشرع . 


هذا ما نص عليه الاسلام في هذا السبيل » ادراكا منه يأن 
الانسان لا يمكنه الاحاطة يحميم حاجات الانسان المتجددة 
والمتعددة » وبالتالى لا ددرك حقنقة غرائزه الثايتة والحلوفةمعه» 
لذلك يضعالنظام التقاصر عن معا+ة مشا كله » والقاصر عناشباع 
غرائزه»زيادة على انبني الانسان يختلفون في فبمالغرائز وطريقة 
اشاعبا » ومتناقضونفيوضع الانظمة التى تعالجمشا كلبم “فيرى 
أحدهم ما لا يرى الآخر » لآن العقول يستحيل عليبا ان تجتمع 
على وضع قانون أو نظام»فكانت أنظمة حماتهم وقوانين يجتمعبم 
مختلفة ومتناقضة > سببت شقاء الانسان » وجعلت 4ه فى حيرة 
واضطراب !! وقد أثبت الواقم هذا الفساد 2 في القوانين 
والانظمة البشرية » لدى جميع الذين يضعون قوانينهم وأنظمتهم 
من عقوم © لذلك نحدم مضطرين الىتغبيرها وتعديلها كلما ظهر 
لهم فسادها ».حق أصبحت الآمة حقل تحارب لصحة الانظمة 
والقوانين » وهذا عين الفساد والخطأ » لذلك لا موز للشعب أن 
يضع قوانينه وانظمة -ماته » معالجات مشا كله وتنظم علاقاته 
واشباع غرائزه » بل يستحيل بمجموعه أن يقوم بذلك . ا 
أثدت الواقم في عرض العام وطوله . 


رف 


أما ما يقوله بعض الديمقر اطمين » ان ذلك يكون عن طريق 
الأكثرية ورضام » ويتحةقى هذا في نواب الأمة 2 وممثليهم في 
مجلس الآمة » وهذا المجلس هو الذي يضم النظام . 


' والحقيقة ان هذا الجلس لا يستطيم ان يضع نظاما » لتعذر 
اجتاع عقول جممع النواب على نظام واحمد » ولما أدرك هؤلاء 
خطأ قولههم » جعلوا في الجلس لنة قانونية » كا جعلوا للحنة 
مقررأ » حتى يمكن وضع النظام من وأحمن »© ومناقشته من عدد 
محدود » للنقد وبمان الخطأ » ثم يعرض على الجلس لا لوضعه ©. 
واعا لاقراره » وحصل حمنئذ نقده من أشخاص »2 ويصر الى 
جعله نظام من قبل الجلس » وحقمقة هذا الشيء » ان الذي 
وضع النظام شخص واحد »2 وناقشه عندة اشخاص »2 فيسكون 
الذي سن النظام بضعة أفراد » لا الشعب ولا أكثريته ولا 
الجلس نفسه !! 

وعلى فرض أن نواب الامة » وه ممثلو أكثرية الامة» 
بضعون النظام » فان هذدآ النظام لا يصلح لآن يعين المصلحة » 
ويحدد المفسدة » التى تقوم عليها علاقات الآمة في الجتمع » لآن 
النظام من حيث هو نظام عنده “مصدره العقلل» والعقللا يمكن 
أن يدرك حقيقة المصلحة » وحقيةة المفسدة » لذالك نحد العقول 
تختلف في فبم الغرائز » وتتناقض في الامزجة * وتتباين في 


ال 


الافكار 4 وبالتالى تختلف في تعمين المصلحة ©» وتحديد المفسد: » 


7 دتري الثسىء الو أحد مصلحة عند بعص ومفسلءة عند آنغر بن 
كا هو الواقم في العام . 

لدلك كان الشسرع هو الدي يقرر المصلحة ومحدد امفسدة » 
لان الشرع من أله تعالى م وألله و سل ه تخبط بالانسان وماأحات 
غرائزه » ومتطلمات ساته » ولذلك كانلا بد ان يكو نالنظام» 
هو الشرع الاسلامي “ و كأن لا بد ان تكون القوأنان مستمدة من 
الشريعة الاسلامية وحدها » ومبمة العقل أن يفبم الشرع وان 
يستنبط الأحكام اللسرعية منه » لمعالجة مشكلات الحياة وتنظي 
سؤون امجتمع . 

أما مبمة العقل في النظم الادارية» فان الاسلام أعطى للعقل 
الحق في سنها على أن تقوم على البساطة في النظام » والسرعة فى 
النمحاز الاعمال . 


أما السلطة القضائية 2 فبي ببد الدولة لا بدد الشعب » ولو 
وضعت بيد الشعب لفسدت » والقضاة يحكون ؛ باسم الشرع * 
لا باسم الشعب » ومصدر حكهم الشرع لا الشءب » والسلطة 
التنف.دية يبد الحا م يعاونه من ساء من الرحال » ولا يوجدك بمد 
الشعب الا اختيار الحام الذي يمكه كلذلك كانت كامة (الشعب 
مصدر السلطات ) وهي القاعدة الاساسسة للديمقراطبة »2 لفظاً 


١4١ 


انشائيا لا واقع له في الحياة . 

ولماكان مصدر الانظمة والقوانين الشرع وحده »> كانت 
السمادة الشسرع لا للامة ولا للحام بعنى ان الخضوع والانقياد 
والسمطرة تكون الشرع وحده . 

وعلى أساس هذه السادة » يُحكتم الشرع في كل قضية 
ومشكلة وحادثة » ولا ينُحكتم سواه مطلقاً » ومن ذلك نحكم 
الشرع قيمن بدوب عن الامة » في تولى الحم والسلطان » 
والاسلام نص صراحة علىان هذا النائب يكون رجلا لا امرأة» 
مسلا لاغضير مسل »ا أثيتنا ذلك في حاشية فصل التناقض 
التشريعي بين الاسلام والاشتراكمة . 

وهو نائب عن الامة في تنفيذ الاسلام » ولا تستطيع أرت 
تنزع منه الك » أو تبطل هذه النيابة متى أرادت * ما دام قاما 
بشؤونما » مطبة] لأحكام الاسلام » بحسنا في هذا التطبيق » فقد 
مكون نان عنبا مستمراً في الحك مدة حياته » انف أحسن 
التطبيق > وقام بالرعاية » وقد تنزع منه صفة الحم بعد تولية له 
يأيام معدودة ان أساء وظل » او عجز عن رعايتها » وفي هذا 
تثيست لاستقرار منبج الدولة » وضدنة مو كدة لتحقيق مصالح 
الامة » وهذا يختلف عما في النظام الديمقراطي . 


أما الحريات التى قام عليها النظام الدمقراطي » فكذلك 


١14 


خاطئة وغير عملية . 

أما كونها خاطئة » فلآن اعمال الانسان في الجتمع » لايد 
لها من تنظم » لان تر كبا دون نظام » يؤدي الى الفوضى 
والاضطراب في ال#تمع » فكان تنظيمها هو تقبدها » وكار:. 
ترك التنظم هو اطلاقها » واطلاق المنان للانسان يقوم بأعمالهفي 
يمتمم > بدون التقيد بذيء أو مراعاة شيء » يجعل الحمساة 
فوضى بين بني الانسان » وهذا منتبى الخطر على حماة الانسان 
نفسه . أما كوا غير عملية » فان واقم الحياة » يستوجب 
حماية الضعفاء من الأقوياء » واعاذة العاجزين على خوض معتراه 
الحماة » ولا يمكن ان تكون الحرية مطلقة لاناس الا على حساب 
مصالح الآخر بن » ولدلك لا توجد قى حمأة الانسات عدا 
حريات » فاضطر الدعقراطبون أن يقولوا : ان الحريات مقيدة 
بالا يتعارض مع حريات الانخرين » أو ان حرية الفرد تنتبي 
عند معارضة مصااح المجموع » وهذا بالحقيقة والواقع يعني أنه 


لا حريات 4 أذ الحرية تعنني عدم و-جود ادك . 

هذه واحدة 4 أما الثانية » فان المعافى التفصلءة للحريات » 
و في حرية العقمدة » وحرية الرأي » وحرية التملك » واأعكدرية 
الشخصية » تعني في النظام الديمقراطي * ان الفرد يتمتم سأ 


حسب مأبريد ودشاء » دون مراعاة للدوله ونظأميا » وسوآاء 
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ناقضت أحكام دين الدولة » ام لم تناقضه» على شبرط ان لا يسكند 
في سبيل تحقيقها على القوة او الاكراء » لذلك ند في الدول 
الدمقراطمة » من يمتقد بانكار وحود الله » ويطعن برسالاته 
عملا محرية المقئدة » ويقول فمبا ما شاء من رأي عملا بحرية 
الرأي » ويحصل على الاموال بأي طريق سوى طريق الاكراءه 
عملا حرية التملك ؛ و بزنى وابزنى به ما دام ذلك بالرضا 
والاخشار » عملا بالحرية الشخصمة 2 واذا استجاز غير الملم وفي 
غير دولة الاسلام » ان يقوم بذلك وينمتع بها » فلا يجوز ذلك 
لامعل » ويحرم أن تقم في الدولة الاسلامية . 

وذلك ان الاسلام لا يبح للسل > ان يعتقد يغير عقيدة 
الاسلام » وان خالقها مصى"أ اصبح مرتدأً يحب قتّله » وان قال 
رأياً ينكر فيه حكاً من أحكام الاسلام المعروفة فيه بالصرورة» 
يكرن مرتداً كذلك » وحرم عليك ان يمتلك عن طريق غير 
شرعيى »4 ولو كان بدون اكراء الآخرين » كا حرم عليه فمعل 
الزة ولو بالرضا والاختمار . 

وانما جعل الاسلام للفرد -قوقا » ( لا حريات ) يتمتع بها 
وهي مضمونة له في نظام الاسلام » ومحددة له » ولا يحوز له ان 


تخطاها» (وتلك حدود أللهومن بتعد مسحل و ق الله وَل ظلرنفسه'١؟)‏ 


. سورة الطلاى‎ ١ )١( 


١. 


لذأ كأن ف الاسلام حةوق ( لا حريات ( وكان مومى الحرية فمه 
إن لا نكون الانسان عبد لانسان آخبر . 


ما تقدم يظبر أن معاني اصطلاح الديمقراطية» تخالف احكام 
الاسلام » فلا يجوز استعمال هذه اللفظة - الدعقراطية - سواء 
ذكرت ؟ا هي أم أردفت بوصف الاسلامية» كأن يقال الديمقراطية 
الاسلامة “؛ او دعقراطسة الاسلام ظ لآأرد وصفما بالاسلاممة 
لا مخرج معانيها الأقررة من الدذهن ©» وائما يبت تلك المعاني فية 
ودسدل” عليها الثوب الشرعي »© وهذا لا يرضاه من آمنبالاسلام 
عقمدة ونظاماً . 

تم نقول على سيمل القاء الحجة اذا كان الاسلام حمل معانى 
هن الاشتراكبة ( كا يقولون ) ويحمل معالى من الدعقراطية 
١‏ كما بزحمون )قامادا لا بدعءون الى الاسلام واحده كو ودده فقط ) 
ويعملون على تطسرقه » فمحقةقون ما بريدون من اللمعانى 5 وما 
يقصدون من خير » ويكفون يذلك مؤونة مناقشة مفكري 
المسامين ومجادلتهم ؟1. 
هذا من ناحية > ومن ناحية اخرى »> فان الاسلام حينا قرر 
.أن الئاس ششسركاء فى الماء والكلاً والنار» وحدنا قرر ان كلما كان 
من ضرو ريات الحماة يعتبر ملكا عاماً أو (للدولة) وانه دعا الى 


المساواة وانه وأنه .. > وتلك شيبات من يقول بالاشتراحكة 


٠م‎ 00116 


الاسلامية »؛ وان الاسلام قرر الذورى 4 ونص على أن الحا م 
يتخب من قبل الامة وان الاسلام اعطى لكل قرد حق مناقشة 
رئيس الدولة ومحاسدته » وتلك شبمبات من يقول بالدمقراطرة 
الاسلامية . 


أقول » ان الاسلام حيئا قرر ذلك » لا يعني ان الاسلاماخذ 
من الاشتراكمة » او من الديمقراطية 6 او هو مشابه لما “فلكل 
وجبة هو موليها ٠.‏ ' 

ثم ان الاسلام نظام كامل للحماة » متميز عن غيره » وأن 
يلدق به نظام وضعي > ول يسبة + قانون بشري 2 في حسن 
معالحاته لمشكلات الحماة . وتنظم علاقات ا تمع » بل عجحزت 
وتعجز المادىء الوضعية » والنظم البشرية من اللحوق به » 
وتقف أمامه حائرة مسهورة » الى جانب شموخه وعلوه » كم 
تقف الأقزام ناظرة الى م الجبال وشوائخها » لذلك يجب على 
كل مسلمَ » اعثنق عقيدة الاسلام . وآمن بنظامه » ان بدعو الى 
الاسلام وحده » وهو الكفيل بسعادة الأمة ورقيها > ويسمي 
انظمته باسمها » ولمحذر من التقليد او التأويل » لأنه من افظع 
الاساليب » وأخيث الطرق التى ترج المسم عن دينه » من غير 
أن بشعر أو تروك » ولمحعل أسلامه مشوعا لا تايعأ ودر مم 
الاسلام مث دأر 1 


١+1 


ا 0 


المبدأ 


المدأ : اصطلاح يعنى الفكر الاساس » الذي تيثى غليه 
الأفكار » أو هو عقيدة انبتى عنبا نظام ؛ وكلاه] يمعاى وأحد» 
وتفص.ل نلك ع 


ان الفكر الاساس هو الذى لا يوحد قبله فكر مطلةا “وهو 
الفكر الذي يبدأ بالنظر الى الوجود ومنه الحكون والانسان 
وأماة . 


فالانسات اذا نظر الى نفسه» برى انه دعيش في الكون »وهو 
حل وحوده > وتدب فنمه الحماة وفى غيره » فينشأ عنده فكر » 
يدفعه الى التفكير بهذا الوحود » ومخرج من نظرته الكلية هذه 
بنتشحة معمنة » وهذه النتيحة تكو"ت عنده فكراً أساسياً » او 
عقمدة عقلمة » وتكون هذه بداية لحماته » ومقباس] لاعماله » 
ومصدراً لافكاره » لأنا تتيجة بحث عقلى » فميني عليها حمنئذ 
أفكاراً تعالج مشكلات حباته » وتنظم دؤونه »> فيصح عندئذ 
أن تسمى هذه العقمدة » او هذا الفكر الاساس» وما انيثق عنه 
أو عنها » من أفكار » بالمبدأ . 


لذلك كان المندأ عقيدة عقلية انبثى عنبا نظام » ولما كانهذا 
المعنى الاصطلاحي للفظة - المبدأ ‏ موجوداً في الاسلام » من 


١7 


حيث حقيقة عقيدثه ؛ من انها عقيدة عقلية ؛ ومن حمث انيثاق 
نظام الاسلام عنها » جاز استعمال لفظ المبدأ وان يوصف الاسلام 
بالممدأ » كأن يقال ميدأ الاسلام أو الممدأ الاسلامي » ما دام 
معئى اصطلاح المبدأ موجوداً في الاملاء''؟ . 


الدستور : لفظ اصطلاحي أطلقه أصحاب» على القانورن 
الإساس » الذي يحدد شكل الدولة » ونظام الك فيها » ويبين 
حدود واختصاص كل ساطة» ىا سين حقوق الافراد ؛واتجاهات 
الدولة » وأهدافبها الرئسمة » هذا ما عر"ف به الدستور » ولا 
كان هذا المعنى الاصطلاحي للفط الدستور »موجوداً فيالاسلام 
ويدرك ذلك كل من تتبع كتب الشريعة الاسلامية 2 جاز 
أستعيال هذا اللفظ . 


)١(‏ كثيراً ما تطل قكلمةممادىء وراد بها القواعد الاساسية 
وهذا اطلاق خاطىء حمث أن المبادىء ثلاثة في العال» 
الاسلام» والرأسعالية » والشيوعية ومنها الاشتراكية . 
لذا كان من اللاطأ ان يقال الممادىء الاسلاممةوانمًا دقال. 
ممدأ الاسلام 0 


وهكذا بسار على تلك القاعدة ؛ التى تعني كل لفظ أجنى 
حمل اصطلاحاً معنا » فان كان معثاها موجوداً في الاسلام ؛ 
حاز استمماله بالدعوة اليه » والا فلا . 

وبهذا يسم النطق الاسلامي من الخطأ » ويحدد الموقف من 
كل المصمطاحات الأجندية» وتحفظ يذلك معانى الاسلام “ويقطع 
الطريق عن الدس الفكري الاستعاري الندث / 


١45 


لا شت لانم 
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ولعك : من كل ما تقدم ظبر بوضوح » بن لكل ذي فكر 
عم لبار ونصيره سلممة»ولكل من من الاسلام ءعقيدة ونظاما) 
وارتضاه دين وشريعة» بأن الاشترا كمة تناقضالفطرة الدشسرية. 
وتخالف العقسبللة الاسلامية كا تالف الاحكام الشرعمية 2 
الناحية الاقتصادية » ومن هذا الاختلاف والتناقض بين الاسلاء 
والاشتراكمة » عرفنا وجبة نظر كل منها في العقمدة والةواعد 
والاسس الاقتصادية » فكانت الاشتراكبة خاطئة وباط » فوق 
كوا من صمع الدشر » وكان الاسلام شو الف حيح وشو الى لأنه 
من صئع رب البشر سبحانه وتعالى » لذا يصح أن تقول بكل 
صراحة ونزاهة ان حمكبا قي الدين » ان لا اشترا كية فيالاسلام» 
, لكل جعلنا متم شرعة ومشياحاً » ١١‏ , 


. 8غ سورة المائدة‎ )١( 
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و ثم حعلناك على شريعة من الامر فاقبعها ولا تتبم” أهواء 
الدين لا يعامون » ''! . « وأن احم بينهم بما اتزل الله ولا تت 
أمواءه واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الك قان تولوا 
فاعل ائما بريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وآن كثيراً من الناس 


لفاسقوت + '؟) , 


. خا سورة الجاشمة‎ )١( 
, (؟) 4: سورة المائدة‎ 
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اخ ةف يدق 


لندسراتب ص ندم الايام المغدادية تاريخ ١#“‏ تسر بن العان 1د 
تعقسأ للشمخ خلال الحذقى عل تقديم سيواءدة العلامة الجامل 
الاستاذ الشيخ امد الزهاوى حفظه الله تعالى:» وفسه سؤال 
ولوصيح له وردت 2 نقدم مع )لوده فحدمه حفظ» الله سائلا 
ان يوضم الخلة الى استبهم فبمها على الانفي ورما على غيره ادضا. 


( وما شاع القول بوجود نوع من الاشتراكية في الاسلام 
وذلك تقولعلى الاسلام ومدخل الى المروق منه) اجاب موضحا 
وان الاشتراكمة عمناها الحقرقي تحءل الناس ير كاء في كل شيء 
فلا توحد عندئذ ملكية وهذا مضاد لصراحة ما ورد به الشرع 
الشريف وعلم من الدين بالضرورة فمكون القول به مدخلا الى 
المروى من الاسلام اي دؤدي الى المروقمن الاسلام اما ادا اعتقد 
مسلم بصحة هذا القول وأصر عليه بعد ان بين مخالفته الاحكام 


ول 


الشرعية » فمكوت كفراً محضا » وقائك مارقاً من الدين بلأ شك 
وتقولا على الاسلام بالباطل . 

اما اذا أراد مسلم بالاشترا كبة معنى التعاون والتضامن وسماه 
اشترا كبة تقربا من يقول بالاشتراكية على معثاها الحقدقي » 
فليس ذلك بكفر ومروق من الاسلام . ولكنه اساءة عظيمة 
واثم كبير » ومدخل الى المروق » حيث اثار موها للحقرقة ؛ 
وفمه تقرب الى المجاننين للاسلام وقد أمرنا بمخالةتهم والايتعاد 
عنهم > لا في التقرب منهم والاذابة فيبم » الا ان هناك بعض 
المساين الخاصين »> قالوا بان الاسلام قمة اشترا كمة » لانه بدعو 
للى التعاون والتضامن بين افراد الجتمعويءمل على ايحاد الرفاهمة 
لهم واستعمل اصطلاح الاشتراكمة هذا المعنى من باب دقردب 
الاسلام الى الاذهان ودفاعاً عن الدين الذي يعتزون يه . وهذا 
القول خطأ محض اذ فسه اذواء وترويض للعءقول بقمول 
الاشتراكمة بمعناها الحقيقي > وفي هذا ايهام وطمس للحقائق 
وذلك لا يوز شرعاً » . 

هذا ما وضحه سماحة الشيخ بحفظه اش» ولما كان الحنفي قد 
ذكر كلا هافي تعقيبه لذلك » رأيت ان أرد علمة . هذا ما 
نشرته الجريدة اما بقمة الرد فقد أمتنعت عن نشره وهو: 


١ “لام‎ 


ما لم يقطم ولخشية الاطالة على القارىء الكرم » فاني سأقتصر 
على رد ما صوبه وقطم نم يدنه اظبارا لحقيقة الأمر . 


فال الحنفى ١‏ د وددت أن أفهم تفصمل هذا المعنى من 
فتوى الفق.ه الجلسل في قضمة الاشتراكمة » فتابعت تلاوة فصول 
الكتاب فلم ار الامعر حققاً أن دنصعلمه مث لهذا النص الجائر ) . 


اقول : ان قول مماحة شخنا الجدلى حفظه الله تعالى ونفع 
به المسامين قد فصلت معناء في الكتاب وفي الفصول التالمة : 
التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكية . وفصل الائلاف 
العقائدي بين الاسلام والاشتراكبة . وفصل موقف الاسلام من 
المصطلحات الاجنبية . وتلك الى اثيت فيبها صدى قول مماحة 
شيخنا الجللى ومن طالع تلك الفصول بدقة ل جد راتحة لأجور. 
بل حقاً صراحا نطق يه معماحته . 


قال الحنفي : ( وهل يم الشبخ بالمروق من الاسلام من 
شرب الخر وزنا وقامر فعصى الله في كل ما صنع ترى اذا كان 
كل هذا لا يستدعي ان يحم على قائله وفاعله بالمروق من الاسلام 
أفكاثت الاموال التي يعم الله موردها ومصارفها ويعلم من أمرها 
مايعلم ...كنف ممما الجامءون وهن ابن تلاقفوها بالايدي ا 
سالون السحت والربا والفش والاختلاس والعبر والمقامرة وما 


١ ؟‎ 


إلى ذلك من وجوه الباطل'.. أفكانت هذه الاموال اكرم عق 
الل من الدماء والحقوق والحرمات المهمة الت لا يعتبر مقارفبا 
مارقا من الدين دون هذه حيث كان الذي يستولي عليبا بوجه 
من الوجوه وحجة من الحجج مارقا من الاسلام ) . ظ 


اقول : ارف مماحة شيخنا الجليل لا يحم على شارب الخر 
والزاى والمقاهر بالمروق من الاسلام ؛ وهؤلاء عصاة علمم 
عقويات معروفة وليسوا يكفار مارقين 2 اما الذي ينكر ما 
عرف من الدين بالفعرورة كحرمة لخر والزنى والقمار وينكر 
حماية حق الملكمة وهو معتقد بذلك ومصر علمه فانه كافر 
بالشرع مكذب للنبوة وشتان بين عاص ومكذي . 


أما الاموال المكتسبة من وجوه غير شرعية فليس الكلام 
فيها » لآن لا خلاف بانها كسب غير مشسروعلا يحوز ان يتلكه 
الفرد وعلى الدولة التي تطبق الاسلام ان تمنع وقوعه » انما الككلام 
على الأموال التي ا كتسبت بالطرق الشرعبة ( الخلال ) » وهذه 
الأموال امر الشرع واتفق المعقلاء من لدن الخلية6ة بوجوب 
حمايتها لاصحابها » وذلك.معنى الملكية فالعاقل الذي يعمل 
الشيء في حيز الانتقاع يكون قد أسدى الى الجتمع اعظم منه 
وله وسام الاحسان على قدر ثروته المنئئة عن مقدار ما اسدى 
الى امجتمع ومثل هذا بالمدح أجدر منه بالذم » ثم ان الكلام لم 


١ هخ‎ 


لس ده 


ينصب في المقايسة بين الاستبلاء على الأموال وقتل الأنفس » 
ولكن انكار الملكية الفردية التي عم احترامها وصونها بالضرورة 
من الدين كفر بالشرع » وتكذيب للرسول الأعظم صلى العليه 
وآله وسم » ولا شك ان ذلك اعظم من جرائم القتل والقار 
والزنى » الإ اذا استحلبا فاعلوها وبعد ذلك فالاشتراكة كما 
هو معلوم لا تنظر في استملاعا على الأموال الا باعتبارها اموالا 
عند الفرد » ويغفض النظر عن التفريق بين ما جمع عن طريق 
مشروع وغير مشسروع > والاسلام بوجب على الدواة أن نعم 
وسائل الكسب غير المسروع» وتنزل العقويات الزاجرةالتمزيرية 
يفاعلها ؛ اما الطرق والوسائل الآخري الت اباحبا الشر عالحنيف 
في الحصول على الأموال » فانها اموال طسة وتحب فمبا الزكاة 
كا يوز للدولة ان تستوفى منها الضرائب > اذا عحز بيت المال 
خزينة الدولة - من القمام يحاجات الآمة الشرعمة »2 ومن 
اجل تحقيق اغراض مصالحها الحبويةالتى يعود نقءها لمجموع الآمة؛ 
كا فضلت ذلك في فصل التناقض- التشريعي بين الاسلام 
والاشتراكية » لذلك يعتبر قول الحنفي ( إت الشيخ الجليل لو 
استعرض في ذهنه ما يحفظ من كتاب الله لرأى ان الله كانيقرع 
اصحاب الأموال تقريعا مر"! على لسان رسله واتسائه..) خاصاً 
يأو لكك الذين جمعوا المال عن طريق حرأم وم يؤدوا حقوقه 
وجرهم الى الطغيان او الى المفاسد والأحظال . 


١ 5 


قال الحنفي ( والعلامة الزهاو بعلم أن جمم ألمان عن مماحات 
الأمور وليس من فرائضها وهو يعلم ان المباحات اذا جر“ت على 
الناس الجرائر استحقت الحصر والمنع والتحمديد » قاذا كان الامر 
قد بلغ بأصحاب الاموال,ان يعبدوه دون الله أو أن يعبدوه مع . 
الله أو كيا يعد الله .. وأذا بلغ الامر بهم ان ينفةقوه في وجوه 
اللفسدة والفسقى والضلال واذا بلغ ان يستعلوا به ص الناس 
فتذل بهم الرقاب وبتك الاعراض وتضمحل الكرامات. . واذا 
بهم أن يستغلوه سواء استغلال الخذين في ذلك بعقمدة من اعتقد 
ان الحلال ما حل بالكف افلا يذبغي ذالك ان يحمل على ايطال 
المللكية جملة وتفصيلا ؟ ) . 


اقول : ان الدىي دعامه العلامة الزهاوي وكل فقيه أن جمع 
المال يكو ن فرض] لسد حاجة الفرد الاصلءة وحاجة من يهو هم 
شرعا ؛ وات الامور التي قد تحر الى المضار والمفاسد هى نفسها 
ماوعة شرعأ ويظبر ذلك من اعلان الدولة انم تلك الامور فلا 
يبقى تردد في حصول الأضار والمفاسد يبا » اما الامور الت لا 
يعتير فيها الشرع ضررا وقد أباحها بصورة قطعية فلا يحق 
للدولة منعما ومن ذلك حبق الملكية بلا حصر ولا تجديد وقى . 
رججمع. سيدنا عمر بن اللآطاب رفي الله عنه ءن رأب»ه ف محدند 
المبور لقولة امرأة “ وقد ناقشته في امر التحديد وتلت عليه قول 


١2137 


الله تعالى : 


منه سينا ) ١١‏ . 


وقوله ( قنطارأً ) يدل على اباسة التوسع في المبور فَكي.ف 
سم مر له دا 7 


ولككن سيدنا عمر حين مع النص القرآني انصاع اليه وقال 
قولنه المسوورة ) اخطأ حمر وأصادت أمرأة ( هم أنه رءعى لله 
عنه قد توخى فى ذالك المصاحة فليس كل ما قد ينتج عنه ضرر 
عنم ولا سما امال الذي مماه الله خيراً حين قال ( أن ترك خيرأ 
ألوصصمة ( ولو كان الأهر كا ذكر الحنفي لكان الواحب قطلم | 
ألسنة الناس وتعطبيل آلات تناسابم » لانها قد تجر الجرائر | 
علءهم ل وأن أصداب الاموال الدين وصفوم الحنفي بعمأدة المأل | 
دون الله وعمادته مع الله أو كي تعمك ألله تعالى فأن ارأد العأدة 
الحقبقة فبو غير واقم في جميع ادوار الحياة البشرية مها يلغ 
الاعنماء من مال من عص عليه بالذو أسمل 4 وأن أرأد بالعادة 
الحب المفرط فبذا واقم وقد عاتب الله الحسين لامال المفرطين 


٠ 1)‏ + سورة النساء 
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جما ) '') وبقوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة شير 
وأبقى 2250 ومع لك كله م جرع أله على المال و كل دم وهو 
الع الخبير بمصالح العباد » بل قيد الله المال بقيود شرعبة وهي 


وسائل الكسب المشروعة »> وقد فصلت ذلك في الكتاب فصل»: 


التناقض التشردءي بين الاسلام والاشتراكمة » اما الانفاق ف 
و-دوه المفسدة والفساد والضلال فقد جعل الاسلام عليها عقوبات 

رادعة كالجحر على السفمه وباقامة الحدود والئتءزيرات ت التي تؤدبهم 
وتر دهم وفي ذلك حيأة للآخرين» ومبذه العقوبات ينفى ما جعله 
الحذفي سيب لايطال الملكمة “ وبذا لم بق مبرر لابطيال الملكمة 
جملة وتقصيلاً » واتما على المككس بوجب حمايتها للنصوص 
الشرعية الواردة فى دلك ومنه قول الله تعالى : 


( بااها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالى بينم بالماطل الا 
أ تكرن جارة عن واض منع'” )وقوله صلى الل عليه و سل ؛ 
٠.‏ كل المسم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضة'*؟' ) وقوله 
ظ أمرت أن افاتل الناس حق تشهدرا ان لا اله الا الل وان مدا 


١5.)1(‏ سورة الفجر 
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لل انا ها 


رسول الله » ويقمموا الصلاةويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلكعصموا 
ده أء ثم وأمواهم )١‏ ( وقوله ( ماع ها 4 ولا حل لاهمرىء من 


/! أله إلا ما اعطاه عن طب نفس منه(؟؟ )أدا كان أنكار الملككية 


وبالتالي ايطاها جملة وتفصيلا 5 يعل الحنفي كفرأ بالاسلامومروقا 
منه > يحرم الاقدام عليه باي وجه من الودوه قال الحنفي : 
( اما ما اششرتم المه من امر الزكاة تخد من اغنيائهم وترد على 
فقرأمم » فالقول عليه » ان الاغناء اذا كانوأ لا يلتزمو ذبشيء 
منها ها العمل ؟ أنظكل نتبحم بهذه القواعد الكريعة من دون 
تطميق » على ان الاستواذ على الأموال وتحديد الللكيات ليس 
فمه إبطالا ولا مثافاة للزكاة .. ) 

أقول انالاغنساء اذا كانوا لا يلتزمون بشيء مناحكام الاسلام 
في امواللهم » فنا ذنب العاماء في ذلك الا يعم الحنفي أن عدم 
الالتزام هذا آت من فقدان الدولة التي تحم بالاسلام » والتيتنزل 
العقوبة المقررة على هؤلاء الاغنساء » لذللك فقد امن هؤلاء العقوبة 
فأساءوا ( ان الله لمنزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن ) أن الحم 
الشرعى فى الأموال بما مخص الزكاة » هو ان الاموال الظاهرة 
وهي التي تحافظ من قءل الدولة » فان اذ زكاتها يكون يبد 


. روأه مسلم‎ )١( 


0 ؟ ص لج ع سيرة أبن هشام , 


١ 


الدولة لتوزعما على مستحقبها ( تؤخذ من اغنياءمم وترد على 
فقرأم ) أما الاموال الباطنة كالذهب والفضة والأموالالتحارية 
الي تعرض في الأسواق فان اخراج زكاتها مو كول الى نفس صاحبها 
على ما عمل به سيدنا عئان بن عفان الخليفة الراشد رضي اللهعنه» 
وعليه الاجماع . واذا عات الدولة بانهم لا يؤدوت زكاتها اخذتها 
منهم جيرأ كا تؤخذ الضرائب اليوم » وبذلك نص الفقباء ؛ 
اما عقوبة من لا يلتزم بهذا الحم فبناك عقوبة مالية يا قال 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وس ( ... فانا آتغذوهما 
وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا تبارك وتعالى''' ) أي وحقا 
واجما من حقوق الله تمارك وتعالى و كذا عقوبة تعزيرية كا قرر 
5 التشمرع . 

ثم هل يككون عدم التطبيق هذه الأحكام الشرعدة القطعية 
ذات القواعد الكرية مبرراً لمحرها والاستعاضة عنبا بةوانين 
جائرة ما انزل الله بها من سلطان» فتظلٍ الناس وتصادر امو الهم 
ويستولى عليها باسم التأدم « كلا وان الى . 

اما الاستحواذ على الأموال وتحديد الملكات » فبو بلا شك 
ابطال لكثير من احكام الاسلام وبالتالي أبطال لازكاة » لأرن 
الملل اذا استحوذ عليه ؛ فلا يبقى مال يوٌخذ منه الركاة » وك 


1 روآأه الاهام [حمد والنسائي وأنو داود وغيرثم . 
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الحال عند تحجديد الملكمات / 

أما تعلدل الحنفي بان الغرض من الزكاة هو سد حاجة 
امحتاجين وان هذه الحاحة تزول عن طريق الاستملاء على الأموال 
فلا يبقى داعبا للزكاةمتشبثا بالحديث الشريف الذي ذ كرءفقال: 
( فان الزكاة انما فرضت لتنحو بالفقراء نحو الرخاء وخفض 
الميش » وان الاسلام انما شرعب ] لوجود حاجة المعسرين الى 
الدسر ..) وقد افترض الرسول الأعظم ان بأ على الناس زمات 
لا محد الرحجل فنمه من يقبل الزكاة منه » من اح ل غنى الناأس 
بومئذ ويسارهم .. فان الزكاة حل لمشكلة الاملاق والخصاصة في 
الجتمع فاذا تسنى لمحتمع ان ينعم بالرخاء والرفاهية فان دلك 
مما يده الاسلام قد حقق اهدافه وثبت رسومه .. والا قارن 
الاسلام لا يسره ان يليث الناس فقراء ملقين يتكففون هذا 
وذاك ليضعوا فيبطوهم خبزاً أقول : هذا غير صحمح لأن فرض 
الزكاة عبادة وهي باقية مادام التكليف »2 وان عدم وجود 
المستدق المها من الفقراء والمحتاجين والمعسرين > لآن الزكاة ها 
مصاريفها الثانية المنصوص علببها في القرآن الكرم (ائما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملينعليها والمؤافة قلويهم وفي الرقهىاب 
والغارمين وفي سدمل الله وابن السبيل فريضة من الله١''‏ ) ( وفي 


, سورة التوبة‎ 56 )١1( 


سيل الله ) لسع لكل زكاة » لآن المراد به الجياد ولوازمه من 
جند وعتاد » وما حمل معنى ما ذكره على الجوتمع الذي تسةولي 
فمه الدولة على اموال الناس »2 فبو غير صحمح ايضا » وانما 
لصحيح هو صيرورة ايثاء الجتمع اصحاب اموال لا اصحاب 
اححار » وحاحة الناس لا تزول يجعلهم كلهم مفالس تسلب 
اموالهم ويطعمون كالبهائم تا هذا بالعيش الكريم الذي يطمع 
اله الانسات الكريم وان سد الحاجة تكون يرفم المجتمع الى 
مستوى اليسار وعدم الاغلاق وصمانة ما يملك وعند ذاك لا نجد 
من محتاج الى الزكأة للصاحة والفقر . 


وامد لله اولاً وخر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 1 له 


وصععيه أ حممان . 


عبد العزيز اليبدري 


١ * 


الكتاب القأدم لامو لف 
١‏ 


عاىزء ا و 1ش 0 31 


صفحة من القطع الكمير 
تحت الطبع 


6 إن هذأ الكتاب سول د لوصوم ع صفات العاماء الصالكين 
والجحكام العأدلين » م بريدها الاسلام © فكانت صفاتهم 
ميزان] يوزن به كل عالم وحا م معاصر ... 

© أرنى الدو له الاسلاممة حفات ف تأر سأ الطودل 6 اشر 
عظيمة » سجلبا العاماء الأبرار بمدأد من نور » في مواقفهم 
الاسلام السوي 6 وأساءوا الرعأية لامساسن د , »ع 


الس هزم لين 


©ه ان هؤلاء الحكام م يستطيعوا تسخير أوامُك العاماء لتنفيذ 
أهوائهم » أو السير في ركابهم المعوج » رغم ما يملكون من 
قوة بأس وشدة حبروت ... 

ه أن أولئك العاماء الأبرار » كانت طم مواقف مشهودة مع 
الحكام » مواقف النصح والارشاد » والمحاسبة والانكار » 
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ورفض المنح والعطاء» والصبر على حن العذاب» والاعراض 
عن المواجبة والاستقبال ؛ ثم كانت هم الادوال الاماننة 
وألأواقف الروحانية قِ سعدون الحكام » وق الجهاد كانوا 
على رأس النفيضة وفى مقدمة الجند . 


© وقف العاماء هذه المواقف » لانهم آمنوا بأن العاماء اذا كانوا 


لا محملوتن دعوة الاسلام » ولا دتصرون <قاً » و لا بدمون 
باطلا »رلا يحاسيون حاكما ولا يتاقشون مدؤولاً » ولا 
يصبرون على ضم سجن > وأذى مقصلة غير مستقملين هذه 
الشبادة برحابة صدر ورباطة حاش » نمأ فائدة وجودهم 
اذأ ؟! وكان بطن الارض خيراً لهم من ظبرها ... 

© سيرى القارىء الككر ََ صدى هذا القول مجسدا 2 مو أقفهم 
ومعززاً يحوادثهم مثينا بين دف هذا الكتاب ؟ 


عبد العزيز البدرى 


١5م‎ 


مم اجا احم 
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5 
ٍ 
4 
5 


موووميدو اال 


الأهداء 

تقدم 

مقدمة الطبعة الاولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

آراء فى الكتاب 

النظرة السحمحة لسعادة الآمة 
لكل نظام عقيدة 

العقائد الى تسود العالم 

النظام لا يوُخمذ إلا مع عقمدته 
هل يجوز للمسامين أن يستوردوا نظاما 
حاولة الإصلاح الفاشلة 

تستل مكشوف 

أصل الاشتراكية تاريما 

قو أعد النظام الاشترا بي 


© أ سب التناقص اللسر بعي بين الاسلام والاشترا كمة 
4 الاختلاف العقائدي بين الاسلام والاشترا كية 


١ 17 


١ 


5 - إزاله الشيبة 

ب موقف الاسلام من المصطلحات الاجندية 
4و الا اشترأ كمة 5 الاسلام 

6 - ملئاقشة حول الكتاب 

00 محتويات الكتاب 


١18 


ع رات سبي 


المصادر الاشراصحكة 


8 الم المدأهب الاقتصادية الكرى 


مأ هي الاشتراكرة ؟ 
الاشتر! كمة الحقة 

- مدل الى الاشتراكمة العريمة 
ورأسأات قِ الاشتراكة 

- تطور القومية العربية 
الاشترا كمة 

الاشتراكمة النيتوية 


5- اى” الحم اب يي خم ست 


6 المذاهب الاجئاعة الحديثة 
- ألبيان الشيوعي 


5 - المادية الديالكسكة 
01 د هله ني الرأسمالمة 


١‏ مه تأريح الاشترا كمة الاورويمة 


)١( 


يي ا 


١15 


جورج سول ترجمة الدكتور راشد 
البداوي مدير البنك الصناعي في 
القأهرة . 

عقيف البيتنسي ورقافه ( دمشى ) 
فؤاد هدية ( العربية المنحدة ) 
عفيف الببنسي ( دمشق ) 

ميشال عفلق ورفاقه ( دمشى ) 
منيف الرزاز ( دمشق ) 

سلامة موسى ( ألقاهرة ) 

ف. وني ل تعريب يوسف شبل 
( بيدوت ) . 

حمد عمدالله عنان (العرسة المتحدة) 
كارل مار كس ترجمة غالد بكداش 
( دمشى ) . 

ستالين ‏ دار البديم ( يغداد ) 
فرنسوا بيرر ترجمة محمد عيتانى 


( بيروت ). ظ 
ايل هاليفي ترجمة جمال الأنامي 


( دمشق ) . 


للصادر الاسلاسة 


76 

١‏ - التفسير الكبير 
:' - تفسير السان 
+« - بداثم الصنائم 
4 - بداية الجتبيد 
- الخراج 
5 - الآموال 
٠‏ - الأحكام السلطانية 
- الملل والنئحل 
4 - المستصفى 
3 9 الخراج 
١‏ - النظام الاقتعمادي في الاسلام 
- أسس الاقتصاد بين الاسلام 

والنظم المماصرة 
«؟ - تقص القانوت المدنى 
4 - نظرات فى كتاب اشترا كمة الاسلام 
6 - العدالة الاجتّاعة 


17 


للامام الرازي 

للامام الكاساني 

للامام أبن رشد 

للامام ابي يوسف 

للامام ابي عبيد بن سلام 
للامام الماوردي ' 
للامام الشهرستاني 
للامام الغزالي 

للامام ابي آدم القرشي 
للاستاذ النبهانى 


للاستاذ المودودي 
للاستاد الداعور 
للسخ الحامد 


| الاسلام ضامن الحماسات الاساسية . 
؟ - حم الاسلام في الاشتراكية في ( طريق الطبع ) 
ع الاسلام بين العاماء والحكام : 

؛ - الاسلام حرب على الاشتراكية والرأسمالمة . 


اليل 


تقريب التبذيب للحافظ بن حجر العسقلاتي 
تدريب الراوي شرح تقريب النوادي للحافظ جلال الدين السيوطي 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمد السمووري 

تحقيق النصرة بتلخنص معاادار الحجرة للعلامة المراغي 


آثار المديئة المنورة للاسئاذ عبدالقدوس الانصاري 
تسلمة اهل المصائب لالحافظ محرر بن محمد المنيجحي 
شرح اهل احكام الاسلام للشمخ عمد الغني الناب.ي 


القولالمديم قيالصلاةعلى الحبيب الشفيع للحافظ السخاوىي 
الاشارة إلى الاجاز انواع المحاز للعز بن عبد السلام 


فضائل الاعمال للحافظل الم#دمي 
السياسة الشرعية لشيع الاملام أبن قيسية 


الاداعةلما كانومايكو نبينيدي الساعة سيد صددى سوسدن خسان 


الحسدة قْ الاسلام , 

الطريق الى المديثة للسمد الى الحسن الندوي 

رسالة في حم اوراق النقود للشيخ السيد الى بكر الشطا 
والسخ الفأ هاشم 


١ 77 


7 شاع اله اقول ول بوجو فوع من الا شكال 
يلاستلا د كك لعو على الامستآآم 
ومرخل الى ا مروق من ء ألقفت فضكيل الأخ 
اسشيخ عمجم العزيز السجرري هت نااللتات 9 
) الامشلآم في الامش جرال نيه ) في إسال حك ا 
القول .مسا ان لاست :الي في الاح كآم. وأنرا 
نالف لأحكام التديع الشكردفب وأ قواعره 
تأباعا بك لصا :. 
دق رسا البسيَانَ , سلوب واضحم 
معرزا ا يح والقطع كه . الى لاترع )ا لكك 
ا نطباقبت )عل النعصُوصض الككريك: الا لمجت 
د كاك نصه ا للأ > الا ]امي 
من مقرم العل| م 


مشج أبجرالزتَاوي 


